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ملخص الدراسة
التحــرر مــن  بعــد  الســورية  المــرأة  تعانــي منهــا  التــي  النفســية  بالآثــار  الدراســة  اهتمــت هــذه 
الاعتقــال. ولذلــك تــم العمــل علــى أبعــاد الصحــة النفســية التــي تؤثــر عليهــا مــن خــال تصميــم 
ــا والتحقــق مــن صــدق وثبــات المقيــاس. وقــد وجــد أن للصحــة النفســية  مقيــاس تــم تحكيمــه علمي
أبعــادا ســت ارتفاعهــا يــدل علــى ارتفــاع الأذى في هــذا البعــد، وهــي الأبعــاد الذهنــي، والجســدي 
والشــعور بالذنــب والبعــد الصدمــي والبعــد الذاتــي، وفي المقابــل البعــد الروحــي وبعــد جــودة الحيــاة 
ــي والروحــي  ــت الدراســة أن البعــد الذهن ــد أثبت ــاع في الصحــة النفســية. وق ــى ارتف ــدل عل ــا ي ارتفاعه
ــدي لا  ــي والجس ــد الانفعال ــي والبع ــد الصدم ــا البع ــاة، بينم ــودة الحي ــى ج ــر عل ــب يؤث ــعور بالذن والش

ــر. ــكل مباش ــاة بش ــودة الحي ــى ج ــر عل تؤث
وقــد أثبتــت الدراســة أن العلاقــات الاجتماعيــة تؤثــر بشــكل مباشــر علــى التعــافي مــن الآثــار النفســية 
للاعتقــال، وأنــه توجــد خمــس أنــواع مــن العلاقــات الاجتماعيــة وهــي علاقــة العــار والشــفقة والدعــم 
ج مــن المعتقــل فــإن فــرص التعــافي  والتكيــف والأذى، وأنــه في حــال كانــت العلاقــة داعمــة عنــد الخــرو
تكــون أكبــر، وقــد تلجــأ بعــض المحــررات إلــى العلاقــات التكيفيــة للتخفيــف مــن آثــار الاعتقــال عليهــا. 

بينمــا علاقــات الشــفقة والأذى والعــار فهــي علاقــات تتــرك آثــارا تســتمر لســنوات بعــد التحــرر. 
ــج  ــررة، والنتائ ــية للمح ــة النفس ــن الصح ــى تحس ــي عل ــل العلاج ــج التدخ ــر برام ــة أث ــم دراس ــد ت وق
إيجابيــة بشــكل كبيــر إذ تشــير إلــى أن البرنامــج العلاجــي ســاعد برفــع الصحــة النفســية للمحــرر رغــم 
ــدي  ــم الجس ــي ث ــم الانفعال ــي ث ــد الذات ــر في البع ــن الأكب ــد كان التحس ــات. وق ــات وصعوب ــود تحدي وج

ــل نســبيا لأســباب متعــددة.   ــاع بالبعــد الروحــي كان قلي ــب. والارتف وبعــد الشــعور بالذن
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عانــى الشــعب الســوري بجميــع مكوناتــه مــن آثــار الحــرب التــي اســتمرت لمــدة طويلــة، وتنوعــت صــور المعانــاة 
ــم جــزء مــن الدعــم  ــة تقدي ــة والمحلي ــت بعــض الجهــات والمنظمــات الدولي ــة، وحاول ــة أم المعنوي ســواء المادي
ــاج  ــم والع ــال الدع ــدواء، ون ــواء وال ــام والإي ــة بالطع ــة المتعلق ــى الإغاث ــب عل ــر انص ــزء الأكب ــاني إلا أن الج الإنس
النفســي جــزء بســيط مــن هــذا الدعــم عبــر مجموعــة مــن البرامــج الموجهــة لبعــض الفئــات المتضــررة نفســيا 
واجتماعيــا، ومــن ضمــن الفئــات التــي لحــق بهــا الضــرر النفســي والاجتماعــي مــن تعرضــوا للاعتقــال والتعذيــب 
الــذي ســاهم في اســتمرار المعانــاة لديهــم لســنوات مــع ضعــف ونــدرة البرامــج التــي تعمــل علــى عــاج الأذيــات 
ع )لأجلهــا( والــذي عنــي بتقديــم الدعــم  النفســية والاجتماعيــة التــي لحقــت بهــم نتيجــة الاعتقــال، لــذا جــاء مشــرو
النفســي والاجتماعــي لمجموعــة مــن المحــررات مــن الســجون، لمســاعدتهن علــى العــودة للحيــاة الطبيعــة 
ــة  ــة العالمي ــة الرحم ــن جمعي ــل م ع بتموي ــرو ــذا المش ــاء ه ــح، وج ــكل صحي ــع بش ــن في المجتم ــادة اندماجه وإع
وفريــق كل التطوعــي، ونفــذه فريــق محتــص مــن جمعيــة عطــاء للإغاثــة الإنســانية، ومــن أبــرز نقــاط قوتــه 
ــة  ــم الكفال ــي وتقدي ــب المهن ــوي والتدري ــي والتنم ــم الاجتماع ــج الدع ــع برام ــي م ــم النفس ــج الدع ــل برام تكام
الماديــة بالتــوازي مــع البرنامــج العلاجــي ليحــدث نوعــا مــن التأثيــر الإيجابــي طويــل المــدى لــدى المحــررات، كمــا 
ــم العــاج النفســي  ــم تقدي ــه التــي شــملت تأهيــل الكــوادر النفســية للتعامــل مــع المحــررات ث تنوعــت مخرجات
للمحــررات الفــردي أو الجماعــي لهــن ولبعــض أفــراد أســرهن، كمــا شــمل منتجــات علميــة منهــا إخــراج دليــل 
إرشــادي للمعالــج النفســي والاجتماعــي للمحرريــن، إعــداد مقيــاس للصحــة النفســية خــاص بالمحــرر وهــو نــواة 
ــن  ــفي له ــال التعس ــدى للاعتق ــة الم ــية طويل ــار النفس ــح الآث ــي توض ــررات والت ــة للمح ــة المخصص ــذه الدراس ه
ــراده لهــن  ــل أف ــب نتيجــة الصــراع في ســوريا، كمــا توضــح درجــة اندماجهــن في المجتمــع ومســتوى تقب والتعذي

بعــد خروجهــن مــن المعتقــات.

1- المقدمة
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ــج  بعــد مراجعــة الدراســات الســابقة التــي اهتمــت بالمعتقليــن بشــكل عــام وجــد نقــص بالدراســات التــي تعال
الاعتقــال التعســفي الــذي حــدث نتيجــة الصــراع في ســوريا، وكذلــك يوجــد نقــص بالدراســات التــي عالجــت قضايــا 
ــى  ــب عل ــة تجي ــا أن الدراس ــاء. كم ــة النس ــن فئ ــف وه ــات الأضع ــى الفئ ــا عل ــال، وخصوص ــي للاعتق ــر النفس الأث
ــع  ــل المجتم ــة تعام ــدد طريق ــع وتح ــا المجتم ــي يظلمه ــجون والت ــن الس ــررات م ج المح ــرو ــة بخ ــئلة مرتبط أس

معهــن. 
ــتخدمة  ــس المس ــية فالمقايي ــة النفس ــب الصح ــال لجوان ــي للاعتق ــر النفس ــس الأث ــا يقي ــد مقياس ــم نج ــك ل كذل
HSCL Hopkins Symp� �ـاس  �ـل مقي �ـب الصح�ـة النفس�ـية مث �ـب م�ـن جوان  بالدراس�ـات الس�ـابقة عالج�ـت جان
 HTQ Harvard وهــو مقيــاس ذاتــي يقيــس درجــة الاكتئــاب والقلــق، وكذلــك مقيــاس toms Checklist
Trauma Questionnaire الــذي يقيــس درجــة التأثــر مــن الصدمــات التــي يعانــي منهــا الشــخص . هــذه 
ــة  ــد الحاجــات العلاجي ــى تحدي ــج بعدهــا عل ــب ليعمــل المعال ــع الجوان ــم تكــن شــاملة لتقيــس جمي المقاييــس ل

ــرر.  للمح
ــة  ــا النفســية فبالإضاف ــر بصحته ــة تؤث ــاك عوامــل إضافي ــإن هن ــث عــن المــرأة الســورية المحــررة ف ــد الحدي وعن
ــن  ــا ع ــاد تبعده ــوء في ب ــات اللج ــود صعوب ــع وج ــا، م ــع له ــض المجتم ــن رف ــي م ــا تعان ــل فإنه ــار المعتق ــى آث إل
ــم  ــا ل ــا أنن ــبيا، وخصوص ــث نس ــر حدي ــة يعتب ــورية المعتقل ــرأة الس ــام بالم ــإن الاهتم ــا ف ــند. وعموم ــل والس الأه
نجــد دراســة علميــة محكمــة قــد نشــرت عــن أثــر المعتقــل عليهــا  ، وعليــه فــإن هــذه الدراســة اهتمــت بالمــرأة 
الســورية المحــررة في محاولــة لفهــم مــا تعانــي منــه، ثــم تحديــد التدخــل العلاجــي الأنســب لتمكينهــا مجتمعيــا 
ــا  ــى كونه ــا لســنوات بعــد تحررهــا إل ــة ضعيفــة تســتمر بمعاناته ــا ضحي ــا مــن أنه ــر النظــرة المرتبطــة به ولتغيي
ــر. كمــا تكمــن أهميــة الدراســة بالمخرجــات المتوقعــة وهــي إصــدار دليــل  مضحيــة تســتحق كل الدعــم والتقدي

ــم العــاج النفســي المناســب.  علمــي للتعامــل مــع الناجــي مــن الاعتقــال لتقدي
بنــاء علــى ما تقدم يمكن تحديد مشــكلة الدراســة بالســؤال الرئيس التالي:

مــا مســتوى الآثار النفســية بعيدة المــدى للاعتقال والتعذيب على الســوريات المحررات؟
ع الأســئلة الفرعية. ومنه تتفر

- هــل يوجــد تأثير لأبعــاد الصحة النفســية على جودة الحياة؟
- كيــف تؤثــر العلاقــات الاجتماعيــة في التعافي من الآثار النفســية للاعتقال؟

- هــل يوجــد أثــر للبرامــج العلاجيــة التخصصية للتخفيف مــن آثار الاعتقال على المرأة الســورية المحررة؟

وعليه فإن أهداف الدراســة:
- التعــرف على مســتوى الآثار النفســية طويلــة المدى للاعتقال على المحررات الســوريات.

- التعــرف علــى مســتوى العلاقة الاجتماعية وســرعة التعافي النفســي بعــد التحرر من الاعتقال.
- التعــرف علــى الفــروق الإحصائيــة في مســتوى جــودة الحيــاة للمحــررات مــن خــال مجموعــة مــن أبعــاد الصحــة 

النفســية.
- التعــرف علــى أثــر الجلســات والبرامــج النفســية والاجتماعيــة والتنمويــة المقدمــة للمحــررات في تحســين 

ــافي. ــى التع ــاعدتهن عل ــن ومس ــاة له ــودة الحي ج

1.1- مشكلة الدراسة
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مــن خــال البحــث وجدنــا نــدرة في الدراســات العلميــة المحكمــة التــي بحثــت الآثــار النفســية والاجتماعيــة 
للاعتقــال علــى المــرأة الســورية المحــررة. وتســتخدم الدراســة مصطلــح المحــرر للدلالــة علــى كل مــن كان 
معرضــا للاعتقــال وحجــز للحريــات ســواء كان محتجــزا عنــد الدولــة، أو رهينــة عنــد المجموعــات القتاليــة أو 
ــة الدراســة مــن الســيدات  ــم اعتمــاد كلمــة المحــررة في الدراســة لأن عين ــة. وت ــد مجموعــات إرهابي ــا عن مخطوف

ــال.  ــن اعتق ــررن م ــي تح اللوات
وأثنــاء البحــث عــن أهــم الدراســات التــي عالجــت قضايــا الآثــار النفســية للمحرريــن مــن اعتقــال وجدنــا أن هــذه 

الدراســات ممكــن أن يتــم تقســيمها إلــى فئــات أربــع:
أولاً: الدراســات التــي اهتمــت بالآثار النفســية للاعتقال بســبب جريمــة مثبتة حكم بهــا على فاعلها. 

ــتوى  ــى مس ــى عل ــة الأعل ــر الدول ــا تعتب ــث إنه ــة، حي ــدة الأمريكي ــات المتح ــات في الولاي ــذه الدراس ــب ه وكان أغل
ــر أن نســبة  ــم النفــس ، ويؤكــد التقري ــة لعل ــة الأمريكي ــر للجمعي ــوع مــن الاعتقــال حســب تقري ــم بهــذا الن العال
ــة لديهــم مشــاكل نفســية حــادة  ــي عشــرة بالمئ ــب النفســية، وحوال ــاة بالجوان %64 مــن الســجناء لديهــم معان
ــجونين  ــة للمس ــرة العامل ــد أن الذاك ــرى وج ــات أخ ــاد. بدراس ــبة بازدي ــذه النس ــام، وأن ه ــراب الفص ــل اضط مث
تتــأذى بســبب وجــود ضغوطــا نفســية داخــل الســجن ، وأنــه يوجــد ارتبــاط بيــن ارتفــاع الضغــط النفســي في 

ــرة.  ــاكل بالذاك ــجناء مش ــن الس ــر م ــي الكثي ــك يعان ــرة، ولذل ــعة الذاك ــع س ــجن م الس

ــى  ــات عل ــن الدراس ــد م ــت العدي ــث أجري ــرأي: حي ــجين ال ــية لس ــار النفس ــت في الآث ــي بحث ــات الت ــا: الدراس ثاني
ســجين الــرأي وتحديــدا علــى الأســرى الفلســطينيين كدراســات متعــددة ل Punamaki  حيــث درس الآثــار 
الناتجــة عــن الأســر علــى الصحــة النفســية ، وتؤكــد هــذه الدراســات وغيرهــا إلــى وجــود انتهــاكات واضحــة 
بحقــوق الإنســان، حيــث يعانــي أثنــاء الاعتقــال مــن أنــواع مــن الإســاءة والإهمــال والتعذيــب بالإضافــة إلــى أنــه 
لا يقــدم لــه أو لأســرته أي نــوع مــن الرعايــة والعنايــة ،  إذ تشــير بعــض هــذه الدراســات إلــى أن طبيعــة وشــدة 
ــزداد  ــة. وت ــل الداعم ــة العوام ــط بطبيع ــاة ترتب ــذه المعان ــدى ه ــل وم ــاة للمعتق ــود معان ــس وج ــرات تعك التأثي
الآثــار الســلبية كلمــا طــال وتكــرر التعذيــب، وإذا كان عمــر الشــخص صغيــرا. وهــذه الآثــار صحيــة ونفســية 
ــات القلــق  ــات مــا بعــد الصدمــة واضطراب ــار النفســية فــإن الاكتئــاب واضراب ســلوكية واجتماعيــة، وبالنســبة للآث
ــخصية  ــر ش ــد تتغي ــا ق ــرر، كم ــا المح ــاب به ــد يص ــي ق ــية الت ــار النفس ــر الآث ــن أكث ــة م ــراض الذهاني ــض الأم وبع

ــدات . ــكار والمعتق ــى الأف ــر عل ــي تؤث ــج الت ــبب النتائ ــل بس المعتق

ــو  ــة العف ــر لمنظم ــب تقري ــروف: فحس ــبب مع ــدون س ــه ب ــم اعتقال ــن ت ــى م ــت عل ــي أجري ــات الت ــا: الدراس ثالث
ــل  ــال مث ــكالا للاعتق ــاك أش ــح أن هن ــال( أوض ــاء ورج ــن )نس ــالات لمعتقلي ــت ح ــرت في 2016 درس ــة نش الدولي
ع أو دون إجــراء قانونــي، وكذلــك الاعتقــال الســري والــذي  الاعتقــال التعســفي والــذي يكــون دون ســبب مشــرو

ــه. ــع قضيت ــي يتاب ــل أو محام ــذوي المعتق ــال ب ــماح للاتص ــرية ودون الس ــن س ــون في أماك يك
ــد  ــطة ض ــال أو أنش ــأي أعم ــاركوا ب ــم يش ــن ول ــوا مدني ــن كان ــن المعتقلي ــن أن 87 ٪ م ــورية تبي ــة الس  وفي الحال

ــة.  ــر واهي ــباب أو تقاري ــم أس ــبت إليه ــم نس ــد منه ــة، وأن العدي الدول

رابعــا: الدراســات التــي بحثــت في الآثــار النفســية لطالبــي اللجــوء في بعــض الــدول الأجنبيــة: كدراســات عــن 
ــن دراســة  ــل لثلاثي ــن  بتحلي ــام بهــا مجموعــة مــن الباحثي ــدا ق ــا وأســتراليا وكن ــى بريطاني ــن إل ــن القادمي اللاجئي
علــى مجموعــات لجئــت إلــى هــذه الــدول وتعرضــت للاعتقــال فيهــا إلــى أن تــم إقــرار قــرار اللجــوء لهــم وذلــك 

2. الدراسات السابقة
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كان بيــن عامــي 2015-1991. أكــدت هــذه الدراســات علــى عــدد مــن النتائــج وأهمهــا وجــود أثــر ســلبي للاعتقــال 
ــا  ــات م ــق واضطراب ــاب، القل ــي الاكتئ ــا ه ــون منه ــي يعان ــية الت ــكلات النفس ــر المش ــية. وأكث ــة النفس ــى الصح عل
بعــد الصدمــة. وقــد ارتبطــت عوامــل عــدة بوجــود أســباب لهــذا التأثيــر الســلبي للاعتقــال ذكــرت في الدراســات 
منهــا مــدة الاعتقــال، وجــود صدمــات ســابقة منهــا الاعتــداءات الجنســية أو التعذيــب، وجــود اضطرابــات نفســية 
أو إصابــات جســدية، وكذلــك ضعــف العنايــة بالصحــة خــال فتــرة الاعتقــال. وقــد أكــدت الدراســات علــى أن أثــر 

ــة بعــد التحــرر .  ــرات طويل ــد لفت الاعتقــال يمت

ــى النفــس، وأن  ــة المــدى عل ــارا عميقــة وطويل ــرك آث ــم التأكــد مــن أن الاعتقــال يت ــى هــذه الدراســات ت ــاء عل بن
للاعتقــال أثــر ســلبي قــد يبقــى مــع الإنســان ويؤثــر علــى جــودة حياتــه وتعايشــه مــع المجتمــع إذا لــم يتــم 
التدخــل العلاجــي لتخفيــف المعانــاة، بغــض النظــر عــن وجــود تعذيــب وصدمــات متتاليــة ومتراكبــة داخــل 
ــدرة  ــع ن ــال م ــى الرج ــب عل ــار التعذي ــت في آث ــي بحث ــية الت ــار النفس ــدة بالآث ــات عدي ــت دراس ــل. واهتم المعتق
ــت  ــات عالج ــذه الدراس ــة ه ــدا . وغالبي ــية وتعقي ــر حساس ــه أكث ــيدات لأن ــى الس ــب عل ــر التعذي ــن أث ــوث ع البح
ــب  ــام بالجوان ــرر أو الاهتم ــات المح ــى علاق ــار عل ــذه الآث ــر ه ــد أث ــرد دون تحدي ــى الف ــية عل ــار النفس ــا الآث قضاي
ــا المنهــج  ــة ويســتخدم فيه ــى دراســات تفصيلي ــاج إل ــب تحت ــة المحيطــة بالمحــرر. دراســة هــذ الجوان الاجتماعي
ــم  ــل داع ــرد كعام ــية الف ــر بنفس ــي تؤث ــل الت ــع العوام ــل جمي ــة وتحلي ــة الحال ــى دراس ــز عل ــذي يرك ــي، ال النوع
ــة  ــة الدراس ــراض فرضي ــم افت ــه ت ــاء علي ــية.  وبن ــة النفس ــم الأذي ــن حج ــد م ــل يزي ــافي أو عام ــى التع ــاعد عل يس
ــه يوجــد علاقــة بيــن جــودة العلاقــة الاجتماعيــة وســرعة التعــافي النفســي بعــد التحــرر مــن الاعتقــال.  الأولــى بأن

ــاة  ــار النفســية المعيقــة للحي ــد مــن التذكيــر بأهميــة عــدم المبالغــة بوجــود الآث ــار النفســية لاب عنــد دراســة الآث
، إلا في حــال وجــود تعذيــب ممنهــج موجــه ضــد المعتقــل. تعــرف منظمــة العفــو الدوليــة التعذيــب بأنــه تســبب 
مقصــود لمعانــاة جســدية أو نفســية، بشــكل منظــم أو عفــوي، علــى يــد شــخص واحــد أو أكثــر، يفعلــون لوحدهــم 
أو بأوامــر مــن ســلطة مــا مــن أجــل إجبــار شــخص آخــر لانتــزاع اعتــراف منــه بارتــكاب جريمــة أو للحصــول علــى 
معلومــات منــه، وقــد يكــون في بعــض الأحيــان لمجــرد عقــاب ليبــث الخــوف في المجتمــع، وتختلــف أســاليب 
التعذيــب لتكــون ذات طبيعــة جســدية مثــل الضــرب والصدمــات، أو طبيعــة جنســية مثــل الاغتصــاب أو الإهانــات 
ــد  ــد يزي ــوم أو الحبــس الانفــرادي، وق ــل الحرمــان مــن الن الجنســية، أو يمكــن أن تكــون ذات طبيعــة نفســية مث
المفوضيــة  تقريــر  وحســب   . تعذيــب  يصاحبــه  طويلــة  لفتــرات  الاعتقــال  اســتمرار  حــال  في  النفســي  الأذى 
ــام 2015   ــوريين في ع ــدى الس ــاة ل ــة والمعاف ــة العقلي ــياق والصح ــة والس ــن الثقاف ــن ع ــؤون اللاجئي ــامية لش الس
أكــدت المفوضيــة بأنــه لا يجــب الإفــراط في تشــخيص الاضطرابــات النفســية بيــن الناجيــن مــن الأزمــة الســورية، 
مــع أن الأذيــات النفســية قــد ارتفعــت بشــكل ملحــوظ نتيجــة للصــراع واضطــرار البعــض للجــوء وأن أهــم 
ــه مــن تعــرض للاعتقــال  ــات مــا بعــد الصدمــة. وأن ــات القلــق واضطراب هــذه المشــكلات هــي الاكتئــاب واضطراب
والتعذيــب، فــإن المعانــاة تكــون لديــه أكبــر. وبنــاء عليــه تــم افتــراض فرضيــة الدراســة الثانيــة وهــي أنــه يوجــد 
فــروق ذات دلالــة إحصائيــة في مســتوى الأذيــات النفســية بعيــدة المــدى الناتجــة عــن الاعتقــال تعــزى إلــى مــدة 

ــال. الاعتق
كمــا أكــدت المفوضيــة علــى ضــرورة الاهتمــام بالصحــة النفســية لــكل مــن يعانــي مــن تبعــات الأزمــة الســورية 
بشــكل عــام ومــن عانــى مــن الاعتقــال بشــكل خــاص.  يمكــن تعريــف الصحــة النفســية بأنهــا حالــة مــن العافيــة 
ــدة  ـّـر والعمــل بصــورة منتجــة ومفي ـّـف مــع حــالات التوت ــه الخاصــة والتكي ــرد إدراك إمكانات ــا كل ف يســتطيع فيه
والمســاهمة في مجتمعــه المحلــي. وهــي حالــة مــن اكتمــال الســامة بدنيـًـا وعقليـًـا واجتماعيـًـا، لا انعــدام المــرض 
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أو العجــز فحســب  . مــن هــذا التعريــف للصحــة النفســية درســت بعــض الدراســات جانــب مــن جوانــب الصحــة 
النفســية، تــم جمــع هــذه الجوانــب مــن الدراســات المختلفــة مــن قبــل الباحثيــن وتصنيفهــا إلــى ثمانيــة أبعــاد 
متعــددة ترتبــط مــع بعضهــا لتشــكل الصحــة النفســية للمحــررة. ويســمى بعــد الصحــة النفســية لأنــه يشــير إلــى 
ملاحظــة أو تفســير للمســاعدة علــى فهــم جانــب مــن الجوانــب المتعلقــة بالصحــة النفســية.  أول هــذه الأبعــاد 
 WHOQOL- و  WHOQOL-100 هــو بعــد جــودة الحيــاة وهــو بعــد يتــم قياســه بمقياييــس منوعــة منهــا
BREF  ، تعــرف منظمــة الصحــة العالميــة جــودة الحيــاة بأنهــا تصــورات الأفــراد عــن مكانتهــم في الحيــاة في ســياق 
ــم”  ــم واهتماماته ــم ومعاييره ــم وتوقعاته ــق بأهدافه ــا يتعل ــا وفيم ــون فيه ــي يعيش ــم الت ــة القي ــة وأنظم الثقاف
ــة  ــخاص، والحال ــدية للأش ــة الجس ــدة الصح ــة معق ــج بطريق ــاق ويدم ــع النط ــاة واس ــودة الحي ــوم ج ــر مفه . يعتب
ــارزة  ــم بالســمات الب ــة، والمعتقــدات الشــخصية وعلاقاته ــات الاجتماعي النفســية، ومســتوى الاســتقلال، والعلاق
ــة في  ــه يجيــب علــى أســئلة رئيســية محوري ــاة يعتبــر المتغيــر المحــوري في الدراســة لأن للبيئــة. بعــد جــودة الحي
حيــاة المحــررة، منهــا أســئلة عــن الاهتمامــات والهوايــات، والعلاقــات والمحافظــة علــى روتيــن للحيــاة والحاجــة 

إلــى التطــور وممارســة عــادات جيــدة تســاعد في الاســتمرار بالحيــاة. 
مــن أبعــاد الصحــة النفســية البعــد الذهنــي المعــرفي ويســتخدم في الدراســة البعــد الذهنــي اختصــارا، وهــو 
البعــد الــذي يعــرف بأنــه المنظومــة الفكريــة للفــرد التــي تــؤدي إلــى قدرتــه علــى اســتيعاب الأحــداث والظــروف 
ــث  ــا مــع الصحــة النفســية للمحــررة مــن حي ــط ارتباطــا وثيق ــا . يرتب وتفســيرها وحــل المشــكلات المرتبطــة به
إدراك الأحــداث والســامة العقليــة التــي تحــوي القــدرة علــى التذكــر ووجــود أفــكار معينــة عــن الحيــاة، والقــدرة 
علــى التفــاؤل والقــدرة علــى التفكيــر والتركيــز ووجــود القــدرة علــى اتخــاذ القــرارات. وبنــاء عليــه تــم افتــراض 

ــاة بالنســبة للمحــررة.  ــن البعــد الذهنــي وجــودة الحي ــط بي ــه توجــد علاقــة تراب ــة بأن ــة البحــث الثالث فرضي
البعــد الثالــث مــن أبعــاد الصحــة النفســية للمحــررة هــو البعــد الجســدي حيــث تؤكــد منظمــة الصحــة العالميــة  
أن الصحــة النفســية هــو جــزء متكامــل مــع الصحــة العموميــة، وأن العلاقــة بيــن الصحــة النفســية والصحــة 
الجســدية ترتبــط ارتباطــا وثيقــا بحيــث تؤثــر كل واحــدة علــى الأخــرى. وهــو تداخــل يتــم فيــه التأكيــد علــى 
التعــافي مــن الأمــراض الجســدية، والعلاقــة الجنســية الســوية، والنــوم، والتغذيــة والشــعور بالراحــة والطمأنينــة 
والتــي يفســرها الجســد بغيــاب الاعتــالات الجســدية. هــذا يــؤدي إلــى حيــاة أكثــر ســوية واســتقرارا، ومنهــا تــم 
افتــراض فرضيــة الدراســة الرابعــة بأنــه يوجــد علاقــة وثيقــة بيــن البعــد الجســدي وجــودة الحيــاة بالنســبة 

للمحــررة.
ــا.   ــق بينه ــاط وثي ــى ارتب ــه بالصحــة النفســية، إذ تؤكــد عل ــذكاء العاطفــي وعلاقت ــد مــن الدراســات بال ــم العدي تهت
الشــخصي والاجتماعــي  الانفعالــي وتوافقــه  اتزانــه  الدالــة علــى  الفــرد  اســتجابات  تحديــد  تنظيــم  يســهم في 
ــدرة  ــذات والق ــاعر ال ــم مش ــى فه ــدرة عل ــه الق ــي بأن ــذكاء العاطف ــض ال ــور المبي ــرف الدكت ــه.  ويع ــق ذات وتحقي
علــى التحكــم بهــا وفهــم مشــاعر الآخريــن  هــذا الفهــم يســاعد في فهــم انفعــال الناجــي مــن الاعتقــال الــذي 
ــن.  ولذلــك  ــه، وعلــى فهــم انفعــالات الآخري ــه علــى التحكــم في انفعالات وبســبب ظــروف الحــرب قــد تأثــرت قدرت
ــبة  ــاة بالنس ــودة الحي ــه بج ــي وعلاقت ــد الانفعال ــة البع ــن دراس ــد م ــررة لاب ــية للمح ــة النفس ــة الصح ــد دراس وعن

ــة . ــة الخامس ــة الدراس ــو فرضي ــررة وه للمح
ــط دوافعــه  ــى ضب ــدرة الفــرد عل ــه ق ــذي يعــرف بأن ــي، وال ــق الذات مــن أساســيات الصحــة النفســية وجــود التواف
المتصارعــة  كمــا يعرفــه دكتــور مينــا عــادل بالتكيــف الشــخصي  ويعالــج قضايــا وجــود ســلوكيات تســبب الراحــة 
النفســية، وتقديــر الإنســان لذاتــه، وأنــه ينتمــي للمــكان الــذي يتواجــد فيــه، وأن لديــه القــدرة علــى التحكــم 
ــي  ــه يوجــد علاقــة بيــن البعــد الذات ــة الدراســة السادســة بأن ــم افتــراض فرضي ــه ت ــه. وعلي والســيطرة علــى حيات

ــررة. ــبة للمح ــاة بالنس ــودة الحي وج
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بالنســبة لدراســة الآثــار النفســية للمحــرر الــذي عانــى مــن صدمــة الاعتقــال أو صدمــات متتاليــة متعلقــة 
بالاعتقــال والتعذيــب، كان لابــد مــن إضافــة البعــد الصدمــي الــذي يؤثــر بشــكل مباشــر في اكتمــال الســامة 
النفســية . وتعتبــر الصدمــة حالــة مــن الضغــط النفســي تتجــاوز قــدرة الفــرد علــى التحمــل والعــودة إلــى حالــة 
التــوازن الســابقة. وتعــرف بأنهــا “خبــرة قاســية أو شــديدة قــد تكــون جســمية، أو عقليــة، أو نفســية، أو عاطفيــة 
ــد  ــمي وق ــي أو الجس ــي أو العقل ــراب النفس ــد الاضط ــى ح ــل إل ــد تص ــرد وق ــخصية الف ــراً في ش ــراً كبي ــر تأثي وتؤث
يكــون هــذا الاضطــراب دائمًــا وقــد يــزول بعــد مــدةّ مــن الزمــن . وقــد ذكــرت الدراســات المذكــورة ســابقا اعتبــار 
ــار النفســية الناتجــة عــن الاعتقــال. وقــد جــرى تصنيــف اضطــراب مــا  اضطــراب مــا بعــد الصدمــة مــن أهــم الآث
بعــد الصدمــة بأنــه مــرض نفســي مــن جانــب جمعيــة الطــب النفســي الأميركيــة. وينجــم هــذا الاضطــراب عندمــا 
يتعــرض شــخص مــا لحــدث مؤلــم جــداً )صدمــة( يتخطــى حــدود التجربــة الإنســانية المألوفــة )أهــوال الحــروب، 
رؤيــة أعمــال العنــف والقتــل، التعــرض للتعذيــب، والاعتــداء الجســدي الخطــر والاغتصــاب، كارثــة طبيعيــة، 
الاعتــداء الخطــر علــى أحــد أفــراد العائلــة(، بحيــث تظهــر لاحقـًـا عــوارض عــدةّ؛ نفســية وجســدية )التجنــب وتبلــد 
الأفــكار والصــور الدخيلــة، اضطــراب النــوم والتعــرق والخــوف وضعــف الذاكــرة والتركيــز . وبنــاء علــى ذلــك تــم 

ــاة بالنســبة للمحــرر.  ــن البعــد الصدمــي وجــودة الحي ــة بي ــه توجــد علاق ــة الدراســة الســابعة بأن ــاء فرضي بن
كمــا يعتبــر التعــافي مــن الشــعور بالذنــب مــن الجوانــب الأساســية للصحــة النفســية، حيــث يتمثــل الشــعور 
بالذنــب في لــوم الــذات وتأنيــب الضميــر ، وعليــه تــم دراســة العلاقــة بيــن الشــعور بالذنــب وجــودة الحيــاة 

للمحــررة. بالنســبة 
كمــا تؤكــد العديــد مــن الدراســات ارتبــاط الجوانــب الروحيــة بالصحــة النفســية  وخصوصــا في بيئــة وثقافــة 
مجتمــع للجانــب الروحــي أثــرا هامــا في تشــكيل حيــاة الفــرد، كمــا في البيئــة الســورية. ولذلــك عنــد تعريــف 
الصحــة النفســية للمحــرر كان لابــد مــن إضافــة البعــد الروحــي، وعليــه فرضــت الدراســة الفرضيــة التاســعة 

بوجــود علاقــة إيجابيــة بيــن البعــد الروحــي وجــودة الحيــاة للمحــرر. 
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اعتمــدت الدراســة المبــدأ الوصفــي التحليلــي وذلــك مــن خــال وصــف وبيــان الظاهــرة التــي تــم دراســتها 
ــا،  ــات وتحليله ــع البيان ــال جم ــن خ ــج م ــتنباط النتائ ــى اس ــل عل ــم العم ــاً. ت ــاً دقيق ــع وصف ــدت في الواق ــا وج كم
وذلــك بتحديــد الآثــار النفســية والاجتماعيــة طويلــة المــدى للاعتقــال والتعذيــب علــى المحــررات في ضــوء بعــض 
المتغيــرات. كمــا تــم اعتمــاد دمــج منهــج البحــث الكيفــي والكمــي وذلــك لخصوصيــة وحساســية عينــة الدراســة 

ــق لأهــداف الدراســة. ــل دقي ــى تحلي ــى الوصــول إل وللحاجــة إل

ــنة،  ــن -20 70س ــن بي ح أعماره ــراو ــا تت ــج لأجله ــتركة في برنام ــيدة مش ــن )200( س ــة م ــة الدراس ــت عين تكون
ــال  ــدة الاعتق ــت م ــن 2018-2012، وكان ــرة بي ــال الفت ــر خ ــرة أو أكث ــال م ــن الاعتق ــن م ــيدة منه ــت كل س عان

ــنوات. ــاث س ــبوع والث ــن الأس ــاوت بي ــدة تتف ــرة الواح للم
ــورة  ــاء الث ــلمية أثن ــطة س ــاركتهن بأنش ــبب مش ــي بس ــبب سياس ــا لس ــال إم ــن للاعتق ــررات تعرض ــع المح جمي
الســورية مــن خــال المشــاركة بمظاهــرات، أو إســعاف مصابيــن، أو المشــاركة بمشــاركات إعلاميــة، أو أنهــن 
ــى  ــر ملفــق كتــب فيهــن، أو كوســيلة للضغــط عل ــه بســبب تقري ــم يعلمــن ســببه أو أن ــن اعتقــالا تعســفيا ل اعتقل
ج أو أخ أو ابــن، وجميعهــن انتقلــن إلــى تركيــا بعــد التحــرر خوفــا مــن معــاودة الاعتقــال  أقاربهــن الذكــور مــن زو

ــة.  أو لعــدم الشــعور بالأمــان مــع فقــدان الحقــوق المدني
بعــد الانتهــاء مــن الجلســات العلاجيــة لجميــع المحــررات والتــي بلغــت 1442 جلســة، تــم عمــل المقيــاس 
البعــدي لـــ )111( ســيدة حيــث تــم مراعــاة اســتمرار المحــررة في العــاج لأكثــر مــن جلســتين، واســتبعد مــن لــم 
ــم  ــة ل ــة أو اجتماعي ــة صحي ــروف خاص ــف أو لظ ــى التكي ــا عل ــة وقدرته ــتقرار الحال ــا لاس ــك إم ــن ذل ــر م ــج أكث يحت

ــاج. ــتمرار في الع ــا الاس تمكنه

ج عنهــم مــن الســجون في ســوريا  1- الحــد الموضوعــي: تــم تطبيــق الدراســة علــى المحــررات )الإنــاث( اللاتــي أفــر
بعــد اعتقــال دام أكثــر مــن أســبوع. وقــد تــم اســتبعاد عامــل اللجــوء والهجــرة بالرغــم مــن تأثيــر ذلــك المعلــوم 

علــى الصحــة النفســية .
2- الحــد المكانــي: طبقــت الدراســة علــى المحــررات اللاتــي يقمــن في المــدن التركيــة بعــد خروجهــن مــن ســوريا، 
ــنوات  ــاث س ــن ث ــى عليه ــررات مض ــع المح ــر، وجمي ــكل مباش ــن بش ــن ومتابعته ــول إليه ــهولة الوص ــك لس وذل

وأكثــر علــى اللجــوء إلــى تركيــا.
ــاس يتجــه نحــو  ــى الأقــل، ممــا جعــل القي ــل 3 ســنوات عل ــم تحريرهــن قب ــة ت ــع العين ــي: جمي ــد الزمان 3- البع

ــب المــدى. ــر قري ــد للاعتقــال وليــس الأث ــر البعي ــاس الأث قي
ــه،  ــاس وتحكيم ــداد المقي ــملت إع ــهر ش ــدة 8 أش ــال م ــام 2021 – 2022، خ ــة في ع ــى الدراس ــل عل ــم العم وت

ــات. ــج والتوصي ــراج النتائ ــل وإخ ــم تحلي ــدي، ث ــاس البع ــي والقي ــاس القبل ــراء القي وإج

3- منهجية الدراسة

3.1- عينة الدراسة

حدود الدراسة
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تــم بنــاء الدراســة علــى أســاس فرضيــات للإجابــة علــى الســؤال الرئيــس للدراســة بنــاء علــى الدراســات الســابقة 
وهــي كالتالــي:

- الفرضيــة الأولــى توجــد علاقة بين ســرعة التعافي من آثار الاعتقال النفســية وجودة العلاقــات الاجتماعية.
- الفرضيــة الثانيــة تؤثر مــدة الاعتقال على أبعاد الصحة النفســية. 

- الفرضيــة الثالثــة توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائية بين البعــد الذهني وجودة الحياة بالنســبة للمحررة.
- الفرضيــة الرابعــة فــروق ذات دلالــة إحصائية بين البعد الجســدي وجودة الحياة بالنســبة للمحررة.

- الفرضيــة الخامســة يوجــد فــروق ذات دلالــة إحصائية بين البعــد الانفعالي وجودة الحياة بالنســبة للمحررة.
- الفرضيــة السادســة يوجــد فروق ذات دلالــة إحصائية بين البعــد الذاتي وجودة الحياة بالنســبة للمحررة.

- الفرضيــة الســابعة توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائية بين البعــد الصدمي وجودة الحياة بالنســبة للمحررة.
- الفرضيــة الثامنــة توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائيــة بيــن بعــد الشــعور بالذنــب وجــودة الحيــاة بالنســبة 

للمحــررة.
- الفرضيــة التاســعة توجــد فــروق ذات دلالــة إحصائية بين البعــد الروحي وجودة الحياة بالنســبة للمحررة.
- الفرضيــة العاشــرة برنامــج لأجلهــا يعتبــر من البرامج ذات الأثر الإيجابــي على الصحة النفســية للمحرر. 

تــم بنــاء مقيــاس الصحــة النفســية للمحــرر كمقيــاس قبلــي، تــم تطبيقــه علــى عينــة الدراســة وهــو 200 ســيدة 
ــاج  ــم والع ــات الدع ــم جلس ــن تقدي ــهر م ــت أش ــرور س ــد م ــه بع ــادة تطبيق ــم إع ــم ت ــال، ث ــن الاعتق ــررة م مح
النفســي علــى عــدد 111 ممــن أخــذن ثــاث جلســات علــى الأقــل، لقيــاس أثــر تطبيــق مثــل هــذه البرامــج 

العلاجيــة علــى رفــع جوانــب الصحــة النفســية المتعــددة. 
ــة  ــد الخطــة العلاجي ــم تحدي ــم ت ــر 2021، ث ــى أكتوب ــرة مــن أغســطس إل ــات التشــخصية في الفت ــم عمــل المقاب ت

ــر 2022.  ــى فبراي ــة اســتمرت إل ــة وجماعي ــم جلســات فردي ــم تقدي ــك ت ــة علــى حــدى، وبعــد ذل ــكل حال ل
حللــت المقابــات والاســتمارات والهــدف العلاجــي في كل جلســة قدمــت للمحــررة، اســتخدم فيهــا نــوع مــن أنــواع 
العلاجــات النفســية المعتمــدة في البرنامــج، وأهمهــا عــاج الامــدر )إبطــال الحساســية بحــركات العيــن( والعــاج 
المعــرفي الســلوكي. بالإضافــة إلــى جلســات متابعــة وإشــراف مــع المعالجــات النفســيات لمناقشــة الحــالات، 
ــم  ــدت في التقيي ــرات إن وج ــة التغيي ــل ملاحظ ــال عم ــن خ ــة م ــكل حال ــة ب ــات الخاص ــل البيان ــك تحلي ــد ذل وبع
ــة حســب  ــات الخاصــة للحال ــم بتحليــل البيان ــد تطبيــق مقيــاس الصحــة النفســية القبلــي والبعــدي، ث ــي عن الذات

ــة.  ــة المعالج ــر الأخصائي تقري
مــن أجــل إخــراج البيانــات الكيفيــة تــم تفضيــل الاســتمارة والاســتبيان والمقيــاس بــدلا عــن المقابلــة المباشــرة 
توصيــات Mollica & Caspi-Yaven    حيــث أثبتــا أن المقابلــة  مــع المحــررة بغــرض الدراســة، حســب 
الكلاســيكية فشــلت في جمــع معلومــات صادقــة ودقيقــة خصوصــا لمــن تعــرض للتعذيــب، لمــا قــد يعانــوه مــن 
ــتطعنا  ــر اس ــكل مباش ــة بش ــة المعالج ــع الأخصائي ــة م ــة الحال ــع مناقش ــة، وم ــاء المقابل ــر أثن ــات في التذك صعوب

ــتبدال. ــذا الاس ــلبيات ه ــى س ــب عل التغل

إجراءات الدراسة
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اعتمــدت الدراســة بشــكل أساســي علــى تحليــل البيانــات الخاصــة بــكل حالــة مــن خــال عمــل ملاحظــة التغييــرات 
ــات  ــل البيان ــم بتحلي ــدي، ث ــي والبع ــية القبل ــة النفس ــاس الصح ــق مقي ــد تطبي ــي عن ــم الذات ــدت في التقيي إن وج

الخاصــة للحالــة حســب تقريــر الأخصائيــة المعالجــة. 
ومن أبرز الأدوات التي اســتخدمت في هذه الدراســة ما يلي:

1- مقياس الصحة النفسية للمحرر :
ــج  ــب الصحــة النفســية ليعمــل المعال ــال شــامل لجوان ــر النفســي للاعتق ــاس للأث ــى مقي ــور عل نظــراً لعــدم العث
ــب  ــن جوان ــد م ــب واح ــى جان ــز عل ــس ترك ــم المقايي ــرر؛ فمعظ ــة للمح ــات العلاجي ــد الاحتياج ــى تحدي ــا عل بعده
الصحــة النفســية، لــذا تــم تصميــم مقيــاس خــاص للمحــرر يقيــس مــدى الأذى النفســي الــذي تعــرض لــه 
المعتقــل، يشــمل جوانــب الصحــة النفســية، ويســاهم في تحديــد التدخــل المناســب حســب الحالــة وشــدتها 

وحالتهــا.
  R- ــدل ــية المع ــة النفس ــاس الصح ــي مقي ــة وه ــيكوماترية مقنن ــس س ــن مقايي ــاس م ــئلة المقي ــت أس واقتبس
SCL - 90 ، مقيــاس بيــك للاكتئــاب ، مقيــاس شــدة التعذيــب، مقيــاس الخــزي والعــار \ مقيــاس التوافــق 
الشــخصي الاجتماعــي، مقيــاس هاميلتــون للقلــق، مقيــاس التكيــف بالإضافــة إلــى اختبــار لتشــخيص اضطرابــات 

.IES-R مــا بعــد الصدمــة
وتــم عــرض المقيــاس للتحكيــم العلمــي بصورتــه الأولــى علــى خمســة محكميــن مختصيــن بالطــب والعــاج 
ــى  ــه عل ــل تطبيق ــة قب ــه النهائي ــون بصورت ــن ليك ــات المحكمي ــب ملاحظ ــاس حس ــل المقي ــم تعدي ــي  . ليت النفس
العينــة الاســتطلاعية. ثــم تــم تطبيــق المقيــاس علــى عينــة اســتطلاعية عددهــا 26 ســيدة لــم تتعــرض للاعتقــال 
ــوريا  ــارج س ــات خ ــى 10 معتق ــه عل ــم تجربت ــرر(، وت ــوري المح ــل الس ــوريا، 16 في الداخ ــارج س ــيدات خ )10 س
يقمــن بمنطقــة جغرافيــة واحــدة )أورفــا(. ثــم تــم تعديــل بعــض الأســئلة حســب ملاحظــات التطبيــق للتأكــد مــن 
وضــوح الأســئلة وترابطهــا بنــاء علــى الملاحظــات المقدمــة مــن العينــة الاســتطلاعية. كمــا أعتمــد نمــوذج ليكــرت  
لتقديــر الإجابــة علــى جميــع الأســئلة مــا عــدا الأســئلة الديموغرافيــة. ثــم تــم عمــل نســخة الكترونيــة للمقيــاس 
لتســهيل إدخــال الإجابــات خــال الجلســة التشــخيصية الأولــى مباشــرة مــن خــال الرابــط، مــع إمكانيــة تســجيلها 
علــى النســخة الورقيــة، وإدخالهــا لاحقــا علــى الرابــط الالكترونــي، وذلــك لأن بعــض المحــررات لديهــن حساســية 
مــن اســتخدام الأجهــزة الالكترونيــة خوفــا مــن تســجيل الإجابــات، فصفــة الشــك وعــدم الثقــة مــن الصفــات 
ــعرها  ــي تش ــة الت ــررة الطريق ــار المح ــا أن تخت ــك فضلن ــا، ولذل ــل معه ــا بالعم ــي قمن ــة الت ــع العين ــرة م المنتش

بالراحــة. 
وقــد اســتخدم التحليــل الإحصائــي للمقيــاس لتحديــد الآثــار النفســية التــي تعانــي منهــا المعتقلــة بعــد التحــرر. 
ــي  ــاة بالنســبة للمحــررة. وبالتال ــى جــودة الحي ــر عل ــي تؤث ــاس العوامــل الت ــاس بقي ــل المقي ــك ســاعد تحلي كذل
ــي  ــاج النفس ــررة الع ــق المح ــم تتل ــة إذا ل ــنوات طويل ــال لس ــار الاعتق ــتمرار آث ــة اس ــن إمكاني ــف ع ــاهم بالكش س
ــت  ــرور س ــد م ــاس بع ــق المقي ــادة تطبي ــم إع ــا ت ــاة. كم ــف في الحي ــادة التكي ــافي وإع ــؤدي للتع ــذي ي ــب ال المناس
أشــهر وانتهــاء البرنامــج وذلــك لقيــاس أثــر البرنامــج بشــكل عــام، ومــدى التحســن إن وجــد علــى أبعــاد الصحــة 

ــررة. ــية للمح النفس

أدوات الدراسة
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تــم جمــع المعلومــات الشــخصية مــن العمــر لمــكان الإقامــة، وأرقــام التواصــل والحالــة الاجتماعيــة  وفيهــا 
العلمــي  المســتوى  إلــى  بالإضافــة  الحالــة(  تقييــم  )حســب  والنفســية  والاقتصاديــة  والقانونيــة  والصحيــة 

العامــة. الشــخصية  والمهــارات 

وفيهــا تــم تحديــد اســم الأخصائيــة المتابعــة للحالــة، والتاريــخ المرضــي والمتابعــات عنــد مختصيــن أو معالجيــن 
ح  ــر ــم تش ــال، ث ــة الاعتق ــررة. وقص ــا المح ــي منه ــد تعان ــة ق ــية واضح ــراض نفس ــة بأع ــابق، وقائم ــين بالس نفس
الأخصائيــة وصــف المشــكلة والأعــراض ومــدى التكــرار، ومصــادر الدعــم، والميــزات الشــخصية وتحديــد الخطــة 

ح. ثــم ســجل متابعــة الجلســات مــع ذكــر الهــدف العلاجــي في كل جلســة.  العلاجيــة بعــدد جلســات مقتــر
ــواع  ــن أن ــوع م ــا ن ــتخدم فيه ــا، اس ــم تقديمه ــة ت ــي في كل جلس ــدف العلاج ــتمارات واله ــل الاس ــل تحلي ــم عم وت
العلاجــات النفســية المعتمــدة في البرنامــج، وأهمهــا عــاج الامــدر )إبطــال الحساســية بحــركات العيــن( والعــاج 

ــلوكي. ــرفي الس المع

جلســات شــهرية جماعيــة، وجلســات إشــراف تخصصيــة فرديــة، لمناقشــة الحــالات والعــاج المقــدم مــع كل 
ــة. ــع الحال ــع م ــي المتب ــلوب العلاج ــة الأس ــدى فعالي ــن م ــد م ــة للتأك ــات متابع ــم جلس ــة، ث حال

بنيــة المقيــاس يوضحها الجدول )رقم1(

لمتغير الأسئلةا عدد 

الأســئلة الديموغرافية

)ED( البعــد الانفعالي

)ED( البعــد الانفعالي

)ED( البعــد الانفعالي

)ED( البعــد الانفعالي

)ED( البعــد الانفعالي

)ED( البعــد الانفعالي

)ED( البعــد الانفعالي

)ED( البعــد الانفعالي

يحتوي على 12 ســؤال

يحتوي على 12 ســؤال

يحتوي على 12 ســؤال

يحتوي على 12 ســؤال

يحتوي على 12 ســؤال

يحتوي على 12 ســؤال

يحتوي على 12 ســؤال

يحتوي على 12 ســؤال

تحتوي 4 أســئلة 
العمــر، الحالــة الاجتماعية، الحالــة العلمية، مدة الاعتقال

2- استمارة دراسة الحالة

3- استمارة توثيق الحالة

4- جلسات الإشراف والمتابعة مع المعالجات لمناقشة الحالات
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لحساســية عينــة الدراســة ومــع الاهتمــام بالمحــددات الثقافيــة الخاصــة بــكل محــررة، والتزامــا بأخلاقيــات 
المهنــة، فقــد تــم الأخــذ بالاعتبــار الجوانــب التاليــة:

ــة والمشــرف العلمــي  ــا أحــد ســوى الأخصائي ــع عليه ــث لا يطل ــات والمعلومــات بحي ــى ســرية البيان ــاظ عل - الحف
ــا. عليه

ــن  ــك ضم ــة لذل ــد الحاج ــم عن ــن الاس ــدلا م ــتخدامه ب ــة لاس ــكل حال ــم ل ــاء رق ــال إعط ــن خ ــات م ــفة الملف - أرش
الضوابــط المهنيــة.

ــرة  ح فك ــر ــم ش ــث ت ــة، حي ــرض الدراس ــات بغ ــتخدام البيان ــى اس ــة عل ــن العين ــة م ــب الموافق ــذ الإذن وطل - أخ
الدراســة خــال لقــاء جماعــي، واخبــار العينــة أن المقيــاس الــذي ســوف يطبــق تســتخدم نتائجــه لأغــراض 
الدراســة العلميــة مــع التعهــد التــام بالحفــاظ علــى ســرية وخصوصيــة كل حالــة، كمــا تــم التأكيــد علــى الموافقــة 
مــن خــال ســؤال عنــد تطبيــق المقيــاس البعــدي عــن الموافقــة باســتخدام البيانــات مــن أجــل الدراســة، وأجابــت 

ــة. ــة بالموافق العين
ــر أو التســجيل الصوتــي أو المرئــي حفاظــاً علــى الســرية وكرامــة  ــم يتــم توثيــق الجلســات مــن خــال التصوي - ل

ــا. المحــررة مــن انتهــاك خصوصيته

ح بيــن  -20 أكبــر مــن 60 ســنة. وأن 68 % مــن  بالنســبة لعامــل العمــر، فقــد وجــد أن أعمــار المحــررات تتــراو
الســيدات أعمارهــن بيــن الثلاثيــن والخمســين 6 %   أعمارهــن فــوق الســتين عامــا.

المراجعة الأخلاقية

4- تفسير نتائج البيانات
4.1- العوامل الديموغرافية

بين 20-30بين 30-40بين 40-50بين 60-50أكبر من 60

15%

40%

70%

90%

55%

العمر
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ــد  ــم الأرامــل. وق ــر مــن الســيدات متزوجــات، ث ــة فقــد وجــد أن العــدد الأكب ــة الاجتماعي - بالنســبة لعامــل الحال
وجــد أن ثــاث عشــر ســيدة لا يعلمــن مصيــر أزواجهــن فقــد تــم اعتقالــه مــن ســنوات، وثــاث ســيدات لــم يرغبــن 

بذكــر الحالــة الاجتماعيــة.

ج متزو أعزب مطلق أرمل ج غائب الزو

لا رغبة 
الحالة بذكر 

90%

20%

5%
3%

35%

10%

الحالــة الاجتماعية
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ــة التعليميــة فــإن النســبة الأكبــر مــن الســيدات جامعيــات، وتوجــد ســيدة واحــدة تحمــل  بالنســبة لعامــل الحال
تتنــوع مســتوياتهم  الســيدات  باقــي  بينمــا  يكتبــن،  أو  يقــرأن  لا  أميــات  الدكتــوراة، وخمــس ســيدات  درجــة 

التعليميــة بيــن المعهــد والثانــوي والإعــدادي والابتدائــي.

متعلم غير  ابتدائي إعدادي ثانوي معهد جامعي عليا دراسات 

1%

60%

24%

35%
30%

33%

5%

المســتوى التعليمي
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مــدة الاعتقــال اختلفــت مــدة الاعتقــال بالنســبة للســيدات فقــد كانــت٪67 مــن الســيدات معتقــات لعــدة 
ــل، و 8٪  ــهر كام ــن لش ــم اعتقاله ــنوات، ٪12 ت ــاث س ــنة والث ــن الس ح بي ــراو ــرة تت ــات لفت ــهر، 13 ٪ معتق أش

ــبوعين. ــبوع والأس ــن الأس ــرة بي لفت

شهر
أقل من أســبوعين

السنة بين 
والثلاث سنوات

عدة أشهر
67%

الاعتقال مدة 

13%

12%8%

ــدة المــدى الناتجــة عــن  ــى مســتوى المشــكلات النفســية بعي ــال وتأثيرهــا عل ــر مــدة الاعتق ــد دراســة متغي وعن
ــر  ــة في مســتوى تأث ــة إحصائي ــروق ذات دلال ــة وجــود ف ــات فرضي ــاة، لإثب ــى جــودة الحي ــر عل ــي تؤث ــال والت الاعتق
البعــد الخــاص بالصحــة النفســية علــى بعــد جــودة الحيــاة وارتفــاع الأذيــة النفســية البعيــدة المــدى الناتجــة عــن 
الاعتقــال تعــزى إلــى مــدة الاعتقــال. أشــارت النتيجــة إلــى عــدم وجــود علاقــة بيــن مــدة الاعتقــال وتأثــر كل بعــد 
ــن  0.05 ،  ــر م ــية أصغ ــة النفس ــاد الصح ــع أبع ــة p-value  في جمي ــث أن قيم ــية، حي ــة النفس ــاد الصح ــن أبع م

وقيمــة t-test أكبــر مــن 1.96.
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عنــد الســؤال بشــكل مباشــر عــن الآثــار النفســية الأكثــر انتشــارا بيــن المحــررات، وعــن التغييــرات التــي حدثــت 
ــه في  ــعرت في ــر ش ــدوث تغيي ــن ح ــررة ع ــؤال المح ــد س ــال، وبع ــد الاعتق ــررة بع ــية المح ــخصية ونفس ــى ش عل
الفتــرة الحاليــة اســتمر لأكثــر مــن أســبوعين متتالييــن، والــذي ســجلته الأخصائيــة في اســتمارة توثيــق الحــالات، 

وجــد تكــرار في الأعــراض التــي أشــارت إليهــا المحــررات كمــا في الجــدول )رقــم 3(:

ــات في  ــود صعوب ــا وج ــاة، تليه ــتمتاع بالحي ــدان الاس ــي فق ــرارا ه ــية تك ــكلات النفس ــر المش ــج أن أكث ــدل النتائ وت
مواجهــة المشــاكل اليوميــة أو الضغوطــات، ثــم صعوبــات في الاســتيعاب وحــل المشــكلات، وتليهــا علــى التســاوي 

ــة المزاجيــة. تغيــرات في الدوافــع الجنســية وتغيــرات في الحال

4.2- تحليل الحالات الفردية

الجدول )رقم 3(

46

23

14

11

19

16

0

5
10

37

3

10

19

8

2

7

فقدان الاســتمتاع بالحياة

المواقــف  فهــم  في  ومشــكلات  الاســتيعاب  في  صعوبــة 
معهــم والتعامــل  والأشــخاص 

الغضــب الشــديد أو العدائية أو العنف

المخاوف الشــديدة أو القلق أو الإفراط في الشــعور بالذنب

تغييــرات حــادة في الحالة المزاجيــة ارتفاعاً وانخفاضًا

التعب الشــديد وانخفاض الطاقة أو مشــاكل النوم

اضطرابــات بســبب الكحوليات أو المخدرات

تغييرات بالشــخصية
تغيــرات كبيرة في عادات الأكل

عــدم القدرة علــى مواجهة المشــاكل اليومية أو الضغوطات

التفكيــر في الانتحــار أو فقدان الشــعور الأهمية بالحياة

التفكيــر المشــوَّش وضعف القــدرة على التركيز

تغيرات في الدوافع الجنســية

الابتعــاد عن الأصدقاء والأنشــطة المعتادة

الانعــزال عــن الواقع )الأوهام( وكأنــه غريب عمن حوله

وجود كوابيس
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للإجابــة علــى فرضيــة وجــود علاقــة بيــن العلاقــة الاجتماعيــة وســرعة التعــافي النفســي بعــد التحــرر مــن الاعتقــال. 
ــد أن  ــد وج ــات وق ــع الأخصائي ــة م ــراف والمتابع ــات الإش ــة وجلس ــة الحال ــق ودراس ــتمارات توثي ــل اس ــم تحلي ت
45 أشــاروا أن علاقاتهــم الحاليــة مــع المحيطيــن بهــم جيــدة، بمعنــى أنهــم يعيشــون بشــكل مســتقر مــع أفــراد 

الأســرة، أو بســبب وجــود صداقــات داعمــة.
ــا  ــه له ــي الموج ــج العلاج ــن البرنام ــدلا م ــرية ب ــة أو أس ــارات تربوي ــا لاستش ــن حاجته ــررة ع ــرت 14 مح ــا عب كم
ــع  ــا م ــاء، أو علاقاته ــع الأبن ــا م ــة أو علاقاته ــا الزوجي ــديدة في علاقته ــات ش ــود صعوب ــك لوج ــر، وذل ــكل مباش بش

ــوة. ــن والأخ الوالدي
ــى الرغــم  ــاة، عل وذكــرت الأمهــات مــن المحــررات أن وجــود أبنائهــن ســبب رئيســي برغبتهــن بالاســتمرار بالحي
مــن وجــود صعوبــات وضغوطــات في الحيــاة، وكان هــذا التعبيــر خصوصــا عنــد الأم التــي لديهــا أطفــال صغــار دون 

عمــر العاشــرة.
وبالنســبة لــدور العلاقــة الزوجيــة فقــد تــم تحليــل اســتمارات توثيــق الحــالات بالنســبة للمحــررات المتزوجــات 
وعددهــن 49،  وقــد وجــد أن 28 منهــم تزوجــوا بعــد التحــرر مــن المعتقــل مــع وجــود بعــض المشــكلات التــي 
ــة  ــافي، ومحاول ــا للتع ــجيعه له ــم وتش ــا الداع ــن دور زوجه ــرت ع ــررات عب ــن المح ــا، و 7 م ــل معه ــن التعام يمك
التخفيــف عنهــا بــكل مــا يســتطيع. وتوجــد 14 ســيدة محــررة ممــن عبــرت عــن الأذى النفســي الــذي تشــعر بــه 
ــه يعايرهــا ويشــمئز  ــزواج، أو أن ج عليهــا وأهملهــا نتيجــة ذلــك ال ــه تــزو ج، إمــا لأن ــزو نتيجــة علاقــة ســيئة مــع ال
ــيا في  ــببا رئيس ــال س ــررة كان الاعتق ــيدة مح ــإن 18 س ــات ف ــبة للمطلق ــال. وبالنس ــا للاعتق ــبب تعرضه ــا بس منه
ــة أدت لاعتقــال الزوجــة وعددهــن  ــالإدلاء بمعلومــات كيدي ج ب ــزو انفصالهــا عــن زوجهــا، إمــا بســبب مســاهمة ال

ــه بعــد تعرضهــا للاعتقــال وعددهــن 16 محــررة.  ــه مناســبة ل ــم يعــد يجــد زوجت ــه ل 2، أو أن
ج بالنســبة للمحررة بعــد المعتقل كما يلي: وعليــه فإنــه مــن الممكــن حصر دور الزو

داعم

طلاق

سلبي تأثير 

سلبي تأثير 

7

1828

14
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وقــد وجــد مــن تحليــل اســتمارات المحــررات، عــدة عوامــل تؤثــر علــى جــودة العلاقــات الاجتماعيــة بعــد التحــرر 
حســب وصفهــن منهــا:

- شــدة التعذيــب ونوعيته التي تهين الشــخصية. 
ــدة، واعتبارهــا  ــة الجي ج مــن المعتقــل، مــن اســتقبال الأهــل، والمعامل - وجــود مصــادر دعــم فــورا بعــد الخــرو

ــة. مضحي
ج،  ــزو ــاء، زواج ال ــاة الأقرب ــال )وف ــرة الاعتق ــاء فت ــة أثن ــات الاجتماعي ــت في العلاق ــي حدث ــلبية الت ــرات الس - التغي

ــة(. زواج الابن
ح، الاعتقــال مــرة  ج مــن المعتقــل )وفــاة الأقربــاء، صدمــات النــزو - التعــرض لصدمــات أخــرى بعــد الخــرو

أخــرى، الطــاق، نفــور الأهــل، الهجــرة غيــر النظاميــة(. 
- وجــود قريــب في المعتقل تــم تعذيبه أمامها.

ح خوفا من معاودة الاعتقــال وبالتالي الشــعور بالغربة وفقدان الأهل. - الاضطــرار إلــى اللجــوء أو النــزو
- تغيــر المكانة الاجتماعية ومســتوى المعيشــة.

ــؤدي هــذه المخــاوف  ــه، ت ــت من ــذي عان ــب ال ــررة بســبب طبيعــة التعذي ــد المحــررة مخــاوف متك ــد وجــد عن وق
إلــى تأثيــر بشــكل مباشــر علــى العلاقــات الاجتماعيــة، أكثرهــا الخــوف مــن: )الرجــال بشــكل عــام والشــرطة 

ــال(. ــة الاعتق ــرار تجرب ــكلاب- تك ــيارات- ال ــوب الس ــدة- رك ــاص- الوح ــكل خ بش

ــر  ــكل مباش ــر بش ــي تؤث ــال والت ــد الاعتق ــررة بع ــد المح ــرت عن ــي تغي ــية الت ــل النفس ــد العوام ــر وأش ــن أكث وم
الاجتماعيــة: بالعلاقــات 

1

2

3

5

6

4

38 ســيدة أكــدت أنهــا تشــك بــأن مــن حولهــا تغيرات بالشــخصية أهمها الشــك
قــد يؤذيهــا وأنــه يســتغلها أو أنــه يخونهــا. 

33 ســيدة تشــعر بأنهــا مختلفــة عمــن حولهــا 
وتشــعر بأنهــا لا تنتمــي لمــن تعيــش معهــم. 

24 محــررة أوضحــت بأنهــا أصبحــت تتعامــل 
بقســوة مــع مــن حولهــا وأنهــا 

19 ســيدة أكــدت حدوث تغيــرات في العلاقة الخاصة

شــخصيتها  في  اختــاف  أكــدت  14ســيدة   
لدرجــة كبيــرة وأنهــا تعانــي مــن حساســية 

زائــدة  وعصبيــة  مفرطــة 

بالابتعــاد  رغبتهــا  علــى  أكــدت  ســيدة   21
حولهــا  مــن  مــع  بالتعامــل  رغبتهــا  وعــدم 
أو  تصرفاتهــا  وبــأن  بالغربــة  تشــعر  وأنهــا 

حولهــا. عمــن  مختلفــة  آرائهــا 

الشــعور بالوحــدة، حتى لو كانت مــع محيط حولها

بقسوة التعامل 

ج تأثــر العلاقــات الحميمة مع الزو

ســرعة الاســتثارة وبالتالي الغضب غير المبرر

الرغبــة بالابتعاد عن الناس
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تحليــل أســئلة المقيــاس البعــدي والقبلــي لمــن وصفــت بأنهــا لديهــا علاقــات متكيفــة وتميــل إلــى  وعنــد 
الاســتقرار مــع مــن حولهــا وجــد أن 43 محــررة تحســنت بشــكل ملحــوظ في البعديــن العاطفــي والجســدي.

الجدول )رقم 5(

7

8

9

11

12

10

13 محــررة تشــعر بأنهــا في علاقاتهــا في مســتوى أقــل الشــعور بالنقص والدونية
عــن الآخــر بســبب مــا تعرضــت لــه خــال المعتقــل. 

12ســيدة محــررة أكــدت عــدم إحساســها بمشــاعر 
تشــعر  لا  وأنهــا  حولهــا،  مــن  مــع  بعلاقاتهــا 

حولهــا.  مــن  مــع  بالمحبــة  أو  بالســعادة 

دخولهــا  زوجهــا ســبب  أن  عــن  ســيدتين  عبــرت 
للمعتقــل، 4 محــررات كانــت غيــرة زمــاء العمــل 
كان  محــررات  و3  للمعتقــل،  دخولهــن  ســبب 
لأحــد أفــراد العائلــة الســبب المباشــر لدخولهــن 

لمعتقــل. ا

تكــرر هــذا الخــوف عنــد ســبع ســيدات، وهــو خــوف 
يــؤدي إلــى تعلــق مزعــج بشــكل كبيــر لمــن حولهــا، 

حســب وصفهــا.

لديهــن  بأنهــن  أكــدن  محــررات  ســيدات  أربــع 
و20  يؤذيهــا،  مــن  مــع  التســامح  علــى  صعوبــة 

التســامح. علــى  قدرتهــن  تغيــرت  ســيدة 

وقد عبرت عن ذلك 8 ســيدات.

علــى  القــدرة  عــدم  أو  بالمشــاعر  التبلــد 
الآخريــن.  مــع  المشــاعر  تبــادل 

ــن، وخصوصــا لمــن كان  فقــدان الثقــة بالمحيطي
زوجهــا أو قريــب منهــا ســبب اعتقالهــا بتقديمــه 

لتقريــر مــزور، أو تســجيل محادثــة

وخصوصــا  الفقــد،  مــن  فيــه  المبالــغ  الخــوف 
الأبنــاء. فقــد 

عدم القدرة على التســامح

فقــدان الرغبــة بالعطــاء والتضحيــة، لصدمتهــا 
ــدر. ــم تق ــا ل ــأن كل تضحياته ــرر ب ــد التح بع
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تــم اســتخدام Smart PLS (v. 3.2.8(وبرنامــج Excel ، لقيــاس صــدق وثبــات بنــاء مقيــاس الصحــة النفســية 
المقاييــس  اســتخدمت  فقــد  وعليــه    measurement model النتائــج  اســتخدم في جمــع  الــذي  للمحــرر 

الإحصائيــة التاليــة: 

يقيــس معامــل كرونبــاخ صــدق المقيــاس مــن خــال قيــاس اتســاق الأســئلة. والقيمــة المقبولــة تكــون في العــادة 
أعلــى مــن 0.7 وأي درجــة تكــون أقــل مــن 0. تشــير إلــى ضعــف في صــدق وثبــات المقيــاس، وكمــا يظهــر في 

ــا عــن 0.7.  ــاخ ألف ــى ارتفــاع معامــل كرونب ــج تشــير إل ــع النتائ ــإن جمي الجــدول والشــكل الملحــق، ف

4.3- صدق وثبات مقياس الصحة النفسية للمحرر

Cronbach’s Alpha 1- معامل كرونباخ ألفا

Cronbach’s 
Alpha rho_A Composite 

Reliability

0.890.880.86

0.890.880.86

0.830.80.77

0.860.830.82

0.880.870.85

0.870.830.84

0.89

0.83

0.89

0.82

0.86

0.8

CD البعــد المعرفي

ED البعــد العاطفي

GD بعد الشــعور بالذنب

LD بعــد جودة الحياة

PD البعد الجســدي

SD البعد الروحي

SED البعد الذاتي

TD البعــد الصدمي

الجدول )رقم 6(
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والــذي يظهــر ترابــط الأســئلة مــع المتغيــر الــذي يقيســه  Outer loading، والدرجــة المقبولــة مــا يعــادل أو < 
7  وتشــير النتائــج إلــى وجــود ترابــط ملحــوظ بيــن البعــد وأســئلته في غالبيــة الأســئلة، وأن بعــض الأســئلة أقــل 

.)Keil, et al., 2000( ترابطــا ولكــن لدرجــة مقبولــة إحصائيــا

Factor Outer Loading -2

CD ED GD LD PD SD SED TD

0.86 0.86 0.86 0.80.82 0.85 0.840.77

CRONBACH’S ALPHA
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لقيــاس اتســاق النمــوذج الداخلــي وصحــة النمــوذج والثبــات المركــب لأبعــاد المقيــاس، والقيمــة المقبولــة لابــد 
أن تزيــد عــن 0.7 والشــكل في الأســفل يظهــر أنــه قــد تــم تحقيقهــا.

بنــاء علــى النتائــج وجــد أن المقياس يصلح لقيــاس أبعاد الصحة النفســية للمحرر.

Composite Reliability 3- معامل الثبات المركب

CD ED GD LD PD SD SED TD

0.89 0.89 0.89
0.830.86 0.88 0.870.83

COMPOSITE RELIABILITY
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لقيــاس بنيــة المقيــاس وتأثيــر أبعاد الصحة النفســية على جــودة الحياة تم تصميــم النموذج التالي 

4.4- بنية المقياس structural model وتأثيرها على جودة الحياة

0.818

0.861

0.865

0.835

0.775

0.850

0.801
0.861

LD1

TD1

CD1

ED10

SD1

SD2

SD3

SD4

SD5

SD6

SD7

SD8

ED11

ED12

ED2

ED3

ED4

ED5

ED6

ED7

ED8

ED9

ED1
TD10

CD10

LD2

TD2

SED2

SED1

GD1

PD1

PD2

PD3

PD4

PD5

PD6

PD7

PD8

PD9

GD2

GD3

GD4

GD5

GD6

GD7

GD8

GD9

CD2

LD3

TD3

SED3

CD3

LD4

TD4

SED4

CD4

LD5

TD5

SED5

SED6

SED7

SED8

SED9

CD5

LD6

TD6

CD6

LD7

TD7

CD7

LD8

TD8

CD8

TD9

CD9

LD

CD

ED

SD

GD

PD

TD
SED

0.575

0.701

0.778

0.717

0.681

0.702

0.441

0.684

0.551

0.756

0.740

0.520

0.741

0.350

0.265

0.657

0.513

0.551

0.756

0.740

0.520

0.741

0.350

0.265

0.657

0.513

0.605

0.786

0.763

0.397

0.636

0.627

0.745

0.747

0.754

0.580

0.626

0.295

0.658

0.704

0.756

0.581

0.722

0.536

0.665

0.647

0.716

0.692

0.736

0.585

0.574

0.722

0.727

0.689

0.728

0.721

0.397

0.385

0.578

0.744

0.557

0.648

0.587

0.714

0.660

0.391

0.760

0.683

0.693

0.649

0.709

0.728

0.776

0.124

-0.197

-0.165

-0.134

0.237

-0.362

0.404
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ولتوضيــح مــدى تأثيــر قــوة كل بعــد بشــكل منفصــل علــى جــودة الحيــاة تــم حســاب f squar باســتخدام برنامــج 
ــوي    ــر ق ــط ، <= 0.35 تأثي ــر متوس ــف،  <= 0.15تأثي ــر ضعي ــج ) < = 0.02 تأثي ــدل النتائ ــث ت SmartPLS حي
)Cohen, 1988(. تشــير النتائــج إلــى أن ارتبــاط البعــد الذهنــي والعاطفــي والصدمــي والجســدي يعتبــر ضعيــف 

نســبيا، بينمــا البعــد الروحــي والذاتــي وبعــد الشــعور بالذنــب يرتبــط ارتباطــا قــوي جــدا علــى جــودة الحيــاة. 

LD

0.02

0.02

0.05

0.01

0.31

0.09

0.01

CD

ED

GD

PD

SD

SED

TD

الجدول )رقم 9(

للتأكــد مــن صحــة الفرضيــات التــي تشــير إلــى أن أبعــاد الصحــة النفســية المختلفــة التــي تؤثــر علــى حيــاة 
المحــررة وبالتالــي تؤثــر علــى جــودة الحيــاة مــا بعــد التحــرر، تــم تحليــل R square والــذي يعبــر هــذه القيمــة 
علــى أن نمــوذج الدراســة research model مؤهــل لقيــاس المتغيــرات التــي تؤثــر علــى جــودة الحيــاة. كانــت 
ــع.  ــرب للمرتف ــط أق ــكل متوس ــقة valid، بش ــاس متناس ــة المقي ــى أن بني ــدل عل ــة ت ــي نتيج ــة 0.56 وه النتيج

)Chin (1998. ــر ــى تناســق كبي ــدل عل )0.67 ت

R Squarev R Square 
Adjusted

0.540.56LD

الجدول )رقم 8(
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الجدول )رقم 10(

تــم قيــاس  Mean)المتوســطات الحســابية لأبعــاد الصحــة النفســية الثمانيــة( حســب مقيــاس ليكــرت )النتيجــة 
مــن 4-0(. ويعتبــر ارتفــاع المتوســط الحســابي ســلبي ودليــل علــى ارتفــاع الأذى في البعــد الذهنــي والذاتــي 
ــة في  ــة إيجابي ــابي ذو دلال ــط الحس ــاع المتوس ــر ارتف ــي. ويعتب ــي والصدم ــد العاطف ــب والبع ــعور بالذن ــد الش وبع
البعــد الروحــي وبعــد جــودة الحيــاة. وتشــير النتيجــة إلــى أن البعــد الذهنــي هــو الأكثــر تأذيــا بالنســبة للمحــررات 
)2.5(، يليــه البعــد الجســدي )2.3(ثــم البعــد العاطفــي )2.2( . وتشــير النتائــج إلــى أن بعــد الشــعور بالذنــب هــو 

الأقــل تأذيــا)0.8( ، ويليــه البعــد الذاتــي)1.1( . 
ــد  ــى بع ــه إل ــة في ــم المرتفع ــير القي ــذي تش ــاري( وال ــراف المعي ــاب Standard deviation  )الانح ــد حس  عن
قيــم العينــة عــن المتوســط الحســابي، بمعنــى وجــود اختــاف كبيــر بيــن تقييــم الأفــراد في العينــة للبعــد الواحــد، 
ــه في البعــد الصدمــي والبعــد الجســدي يوجــد اختــاف أعلــى بيــن أفــراد العينــة عــن باقــي الأبعــاد.  فقــد وجــد أن

ــارب في البعــد الروحــي.  ــى وجــود تق ــم المنخفضــة )0.6( إل بينمــا تشــير القي
عنــد حســاب Variance )التبايــن في قيــم العينــة( تشــير قيــم التبايــن إلــى وجــود اختــاف كبيــر بيــن أفــراد 

العينــة في البعــد الصدمــي، ثــم البعــد الجســدي ويليــه البعــد العاطفــي.

4.5- التحليل الإحصائي لبيانات مقياس الصحة النفسية القبلي

N
لعينة ا

Mean
الحسابي المتوسط 

Deviation
المعياري الانحراف 

Variance
التباين

Population Descriptive Statistics

200

200

200

200

200

200

200

200

200

2.5

1.1

0.8

2.6

1.8

2.3

3.7

2.2

1.3

1.4

1.3

1.2

1.5

1.5

0.6

1.4

1.7

1.9

1.7

1.5

2.3

2.2

0.4

2.1

CD

SED

GD

LD

TD

PD

SD

ED

Valid N (listwise)

Std. Deviation and Variance use N rather than N-1 in denominators.
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CD SED GD LD TD PD SD ED

2.5

1.1

3.7

2.2
2.6

1.8 2.3

0.8

المتوســط الحسابي
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تــم افتــراض ســبع فرضيــات متعلقــة بأبعــاد الصحــة النفســية المرتبطــة بجــودة الحيــاة. هــذه الفرضيــات تبحــث 
في وجــود علاقــة إيجابيــة بيــن أبعــاد الصحــة النفســية وجــودة الحيــاة. 

وباســتخدام المقيــاس القبلــي وللتأكــد مــن صحــة هــذه الفرضيــات تــم اســتخدام T test  للوصــول إلــى قيمــة  
t-value و p-value. لاعتمــاد صحــة الفرضيــة )مثبتــة إحصائيــا( لابــد أن تكــون قيمــة p-value أقــل مــن 

ــي: ــدول التال ــة بالج ــج موضح ــإن النتائ ــه ف ــن 1.96. وعلي ــر م 0.05، و t-value أكب

الأولى الفرضية 
التــي وهــي أن البعــد الذهنــي يؤثــر علــى جــودة الحيــاة للمحــررة مقبولــة إحصائيــا حيــث أن النتيجــة تشــير إلــى 
أن p- value 0.04,، وأن t-value  2.07. وعليــه فإنــه توجــد علاقــة إيجابيــة بيــن تأثــر البعــد الذهنــي وجــودة 

الحيــاة للمحــررة. 

4.6- تحليل النتائج الإحصائية لمقياس الصحة النفسية

الجدول )رقم 11(
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الثانية الفرضية 
التــي تبحــث في تأثيــر البعــد الانفعالــي للمحــررة علــى جــودة الحيــاة وجــد أن p-value 0.1 وهــي قيمــة> 0.05، 

وأن t-value تعــادل 1.64. ممــا يشــير إلــى عــدم ثبــوت هــذه الفرضيــة.

الثالثة الفرضية 
التــي تبحــث في علاقــة بعــد الشــعور بالذنــب لــدى المحــررة وتأثيــره علــى جــودة الحيــاة، وجــد أنــه يوجــد علاقــة 
.t-value  3.16قيمتهــا تعــادل  0، و p-value إيجابيــة يؤكــد ثبــوت هــذه الفرضيــة وقبولهــا إحصائيــا، حيــث أن

الرابعة الفرضية 
 p-value الــذي تبحــث في تأثيــر البعــد الجســدي للمحــررة علــى بعــد جــودة الحيــاة، وقــد دلــت النتائــج علــى أن
يعــادل 0.14, ، وأن t-value تعــادل 1.46، وهــي قيــم تختلــف عــن القيــم المطلوبــة لإثبــات الفرضيــة ممــا يــدل 

علــى أن هــذه الفرضيــة مرفوضــة إحصائيــا.

الخامسة الفرضية 
التــي تبحــث في وجــود علاقــة بيــن البعــد الروحــي للمحــررة وجــودة الحيــاة ووجــد أنــه توجــد علاقــة إيجابيــة تؤكــد 
قبــول الفرضيــة إحصائيــا، إذ أن قيمــة p-value تعــادل 0، وأن t-value تعــادل 7.29، وهــي نتيجــة تــدل علــى 

ارتبــاط كبيــر جــدا نســبيا.

السادسة الفرضية 
 t-value يعــادل 0، وأن p-value تؤكــد وجــود علاقــة إيجابيــة بيــن البعــد الذاتــي وجــودة الحيــاة، حيــث أن

تعــادل 3.83  وهــي نتيجــة تــدل علــى أن الفرضيــة مقبولــة إحصائيــا. 

السابعة الفرضية 
 p-value التــي تبحــث عــن وجــود علاقــة بيــن البعــد الصدمــي للمحــررة وجــودة الحيــاة. وقــد كانــت قيمــة
ــه يوجــد علاقــة ســلبية  تعــادل 0.1 وقيمــة t-value تعــادل 1.64، وهــي نتيجــة تؤكــد عــدم ثبــوت الفرضيــة وأن

ــاة. ــودة الحي ــي وج ــد الصدم ــن البع بي

وعليــه فــإن النتائــج تؤكــد وجــود علاقــة إيجابيــة بيــن البعــد الذهنــي وبعــد الشــعور بالذنــب والبعــد الذاتــي 
ــودة  ــى ج ــح عل ــكل واض ــاد بش ــك الأبع ــر تل ــت تأثي ــا يثب ــررة مم ــاة للمح ــودة الحي ــد ج ــع بع ــي م ــد الروح والبع
ــاة  ــي والصدمــي مــع بعــد جــودة الحي ــاة، وفي المقابــل وجــود علاقــة ســلبية بيــن البعــد الجســدي، والانفعال الحي

فبالتالــي لا يؤثــران بشــكل مباشــر علــى جــودة الحيــاة بالنســبة للمحــررة. 
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للإجابــة علــى تســاؤل وجــود أثــر برنامــج الدعــم النفســي “لأجلهــا” علــى الصحــة النفســية للمحــررة تــم تحليــل 
البيانــات علــى ثــاث مســتويات.

4.7- دراسة أثر البرنامج العلاجي على المحررات

ح ســؤال في المقيــاس البعــدي عــن رأي المحــررات بالبرنامــج المقــدم لهــن بشــكل عــام وعــن درجــة  وذلــك بطــر
الرضــا بالبرنامــج العلاجــي بشــكل خــاص، مــن خــال إضافــة الســؤالين إلــى المقيــاس البعــدي.  

التــي  المفيــدة  البرامــج  )برنامــج لأجلهــا مــن  البرنامــج  المســتفيدات مــن  توجيــه ســؤال للمحــررات  عنــد 
ســاعدتني علــى تحســين جــودة حياتــي خــال الفتــرة الماضيــة(. أجابــت ٪81 بأنهــا توافــق وبشــدة، ٪17 بأنهــا 

ــق. ــا لا تواف ــرت بأنه ــدة، و ٪1 أخب ــر متأك ــا، 1 ٪ غي ــا م ــق نوع تواف

1-4.7- المستوى الأول السؤال المباشر:

يعتبــر برنامــج لأجلهــا مــن البرامج المفيدة التي ســاعدتني على تحســين جودة حياتي خــال الفترة الماضية

أوافق وبشدة

أوافق نوعا ما

متأكدة غير  لا اوافق

81%

17%

1%
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ــت 67 ٪  ــي: أجاب ــاج النفس ــم / الع ــج الدع ــن برنام ــا ع ــة الرض ــم درج ــن تقيي ــر ع ــكل مباش ــؤال بش ــد الس وعن
بــأن رضاهــم مرتفــع جــدا، 23 ٪ رضاهــم مرتفــع، 10 ٪ أجابــت بــأن الرضــا جيــد، ولــم توجــد إجابــات عــن أنــه 

ــيئ. ــول أو س مقب

ممكــن أن تقيــم درجــة رضاك عن برنامج الدعم / العلاج النفســي

مرتفع جدا

تفع مر

جيد

67%

23%

10%

ــت  ــرة الس ــال فت ــي خ ــج العلاج ــت للبرنام ــن خضع ــررة مم ــن 111 مح ــة م ــي للعين ــاس القبل ــة المقي ــم مقارن ت
أشــهر، مــع المقيــاس البعــدي، وتــم فصــل الأبعــاد التــي تشــير إلــى الارتفــاع بالنتيجــة إلــى مؤشــر ســلبي؛ 
بمعنــى أن الارتفــاع يــدل علــى ارتفــاع الأذى النفســي في هــذا البعــد، وأن النقــص يشــير إلــى تحســن في الصحــة 
ــي(. ــد الصدم ــب والبع ــعور بالذن ــد الش ــي وبع ــدي والذات ــرفي والجس ــي والمع ــاد: )العاطف ــي الأبع ــية. وه النفس

وقــد دلــت النتائــج على أن أكثر تحســن ارتفاعــا كان في )البعد الذاتي، ثــم البعد العاطفي(.
ــي،  ــم التحســن في البعــد الذهن ــب بنســب متســاوية 49 ٪. ث وقــد تحســن البعــد الجســدي وبعــد الشــعور بالذن

ــبة 45 ٪.   ــي بنس ــب الصدم ــن في الجان وأن التحس

2-4.7- المستوى الثاني مقارنة بين المتوسط الحسابي لأبعاد الصحة 
النفسية من المقياس القبلي والمقياس البعدي
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الجدول )رقم 12(

التغيير لتغيرنسبة  بعديقبليا

ED

CD

PD

SED

GD

TD

ED

CD

PD

SED

GD

TD

1.915165165

1.643243243

1.818818819

1.285285285

1.407407407

2.088288288

0.917417417

0.869369369

0.92992993

0.561616162

0.715715716

1.140540541

-0.997747748

-0.773873874

-0.888888889

-0.723669124

-0.691691692

-0.947747748

-52%

-47%

-49%

-56%

-49%

-45%

ED CD PD SED GD TD

-56%
-52% -49%-49%

-47%-45%

بعدي قبلي
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مرتفعــة(.  نفســية  صحــة  وجــود  علــى  مؤشــر  المرتفعــة  )الإجابــة  الإيجابــي  الجانــب  ذات  بالأبعــاد  التغييــر 
ــب الروحــي، وأن جــودة  ــى تحســن خفيــف ببعــد الجان ــج إل ــاة. تشــير النتائ ــن الروحــي وبعــد جــودة الحي بالبعدي

الحيــاة تحســن بنســبة 23٪. 

الجدول )رقم 13(

التغيير لتغيرنسبة  بعديقبليا

SD

LD

SD

LD

3.403153153

2.487612613

3.686936937

3.058558559

0.283783784

0.570945946

8%

23%

SD LD

8%
23%

بعدي قبلي

ــم أخــذ المعــدل الحســابي لمجمــوع كل بعــد مــن  ــم ت ــكل محــررة علــى حــدا، ث ــم تصحيــح المقيــاس القبلــي ل ت
الأبعــاد )مجمــوع درجــات بنــود البعــد/ عــدد المحــررات(. ثــم تــم تصحيــح المقيــاس البعــدي لــكل محــررة وأخــذ 
ــررات(.  ــدد المح ــد/ ع ــود البع ــات بن ــوع درج ــة )مجم ــع العين ــد لجمي ــات البع ــوع درج ــابي لمجم ــدل الحس المع
حيــث تشــير الدرجــات إلــى )أبــدا = 0، نــادرا 1=، أحيانــا = ٢، كثيــرا = ٣، دائمــا = ٤(، فكانــت النتيجــة كمــا 
ــدل  ــع. وي ــي مرتف ــود أذى نفس ــى وج ــد عل ــرات البن ــح فق ــدل تصحي ــاع مع ــدل ارتف ــث ي ــي، حي ــدول التال في الج
ــى  ــي عل ــى تحســن في البعــد الخــاص بالصحــة النفســية، وبالتال ــاس البعــدي عل ــح المقي انخفــاض معــدل تصحي

ــد. ــط بالبع ــي المرتب ــف الأذى النفس تخفي

3-4.7- المستوى الثالث مقارنة نتائج تصحيح المقياس القبلي 
والمقياس البعدي لكل حالة
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البعدالبعد بنود  المتوقعةعدد   الدرجات 
بين الأدنى والأعلى

بنود تصحيح   معدل 
القبلي المقياس 

تصحيح  معدل 
البعدي المقياس 

48- 0

40 – 0

28 – 0

40 – 0

36 – 0

44 – 0

34

24

23.6

16.3

20.3

25.6

17.6

11.2

11.6

9

9.9

11.5

12

10

7

10

9

11

العاطفي

الذهني

الجسدي

الذاتي

بالذنب الشعور 

الصدمي

البعدالبعد بنود  المتوقعةعدد   الدرجات 
بين الأدنى والأعلى

بنود تصحيح   معدل 
القبلي المقياس 

تصحيح  معدل 
البعدي المقياس 

36 – 0

32 – 0

23.6

18.6

25.4

22.8

9

8

 الروحي

الحياة جودة 

وهــي نتيجــة تؤكــد وجــود تحســن كبيــر عنــد مقارنــة المقيــاس القبلــي مــع المقيــاس البعــدي للمحــررة. حيــث 
انخفضــت الدرجــات الخاصــة بجميــع الأبعــاد، وأكثــر التحســن حــدث في البعــد الذاتــي، ثــم البعــد العاطفــي ويليــه 
ــال  ــن خ ــي م ــج العلاج ــق البرنام ــد تطبي ــدث بع ــن ح ــك التحس ــب. وذل ــعور بالذن ــد الش ــدي وبع ــن الجس البعدي

برنامــج لأجلهــا. 
وبالنســبة للبعــد الروحــي وبعــد جــودة الحيــاة فيــدل ارتفــاع معــدل تصحيــح فقــرات البعديــن علــى جانــب 
إيجابــي، ويــدل الارتفــاع علــى تحســن في الجانــب الإيجابــي، والانخفــاض يــدل علــى تراجــع في البعــد، كمــا في 

 :15(( الجــدول 

وتشــير النتائــج إلــى تحســن طفيــف في البعــد الروحــي، وارتفــاع ملحــوظ في بعــد جــودة الحيــاة، بعــد تطبيــق 
ــا.  ــج لأجله ــن برنام ــن ضم ــهر م ــت أش ــدة س ــي لم ــج العلاج البرنام

الجدول )رقم 14(

الجدول )رقم 15(
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ــار النفســية بعيــدة المــدى للاعتقــال والتعذيــب علــى الســوريات  تهــدف الدراســة إلــى البحــث عــن مســتوى الآث
ــج  ــد أشــارت النتائ ــة الاعتقــال. وق ــا في حال ــر فيه المحــررات مــن خــال دراســة أبعــاد الصحــة النفســية ومــا يؤث

ــي: ــت كالتال ــات الدراســة، فكان ــق في أســئلة وفرضي ــب تتعل ــى عــدة جوان إل

- اعتمــد مقيــاس الصحــة النفســية للمحــرر كأداة لقيــاس الآثــار النفســية التــي يعانــي منهــا المحــررات، وقــد تــم 
اثبــات صــدق وثبــات المقيــاس. 

عنــد تحليــل نتائــج التحليــل الإحصائــي لمقياس الصحة النفســية للمحــرر )القبلي( دلت النتائــج على ما يلي:
ــة إحصائيــة مــع طــول مــدة الاعتقــال؛ وعليــه فــا  ــار النفســية طويلــة المــدى للاعتقــال ليســت ذات دلال - أن الآث
ــأن  ــد يفســر هــذا ب ــه المحــررة، وق ــذي تعرضــت ل ــر النفســي ال ــال والأث ــة مباشــرة مــع مــدة الاعتق يوجــد علاق
المــدة لا ترتبــط بالضــرورة بشــكل مباشــر بــالأذى النفســي، وأن هنــاك عوامــل كثيــرة أخــرى تســبب ذلــك الأذى، 
ــه مــن مخاطــر هــو صدمــة مــن الدرجــة  ــه ومــا يحمــل في طيات ــال: أن الاعتقــال بحــد ذات ــى ســبيل المث ــا عل منه
المتقدمــة بغــض النظــر عــن مــدة الاعتقــال، كمــا أن الـــمُعتقل يمكــن أن يتعــرض لشــتى أنــواع التعذيــب والإيــذاء 
في المراحــل الأولــى للاعتقــال كمحاولــة للضغــط عليــه للاعتــراف، ومــا بعــد التحــرر مــن ظــروف حياتيــة شــديدة، 

كاللجــوء أو الصدمــات الناتجــة مــن الأهــل بســبب ســوء المعاملــة. 
ــاة  ــتمتاع بالحي ــدان الاس ــر في: )فق ــذا التغي ــل ه ــال؛ ويتمث ــة الاعتق ــررات نتيج ــخصية المح ــر بش ــدوث تغيي - ح
ــة  ــاكل اليومي ــة المش ــى مواجه ــدرة عل ــف الق ــررات – ضع ــا المح ــد عليه ــي أك ــرات الت ــر التغي ــر أكث ــذي يعتب وال
والضغوطــات الحياتيــة – صعوبــة اســتيعاب وفهــم المواقــف والأشــخاص وضعــف القــدرة علــى التعامــل الأنســب 

ــية(.   ــع الجنس ــرات في الدواف ــة – تغيي ــة المزاجي ــادة في الحال ــرات ح ــا – تغيي معه
 - أشــارت النتائــج إلــى أن الأذى النفســي أكثــر ارتفاعــا في الجوانــب الذهنيــة، فقــد عانــت الكثيــر مــن المحــررات 
مــن مشــاكل متعلقــة بـــ )التركيــز- النســيان- الشــرود- صعوبــات باتخــاذ القــرارات- صعوبــات بالتفكيــر(. وهــذه 
المعانــاة ممتــدة إلــى فتــرات طويلــة بعــد التحــرر؛ ويعــود ذلــك إلــى تعــرض المعتقــات إلــى أنــواع مــن التعذيــب 
التــي تؤثــر بشــكل مباشــر علــى القــدرات العقليــة، مثــل الضــرب علــى الــرأس، والحبــس الانفــرادي وغيرهــا مــن 
ج مــن المعتقــل،  ــي تســبب مشــاكل دائمــة، وعــدم تلقــي المحــررات للعــاج النفســي بعــد الخــرو الوســائل الت
تعانــي منهــا المحــررة بعــد التحــرر أدت إلــى وجــود مشــاكل  كمــا أن الضغــوط الحياتيــة والصعوبــات التــي 

ــاه وعــدم القــدرة علــى اتخــاذ القــرارات المناســبة. مرتبطــة بالتركيــز والانتب
- ثانــي أبعــاد الصحــة النفســية تضــررا بســبب الاعتقــال هــو البعــد الجســدي، الــذي يــدل علــى: )وجــود مشــاكل 
بالنــوم بســبب كثــرة الكوابيــس أو الذكريــات الأليمــة- مشــاكل في التغذيــة- مشــاكل صحيــة متفرقــة نتجــت 
ــرأس، والضغــط والســكري، وغيرهــا(. وقــد تعــود هــذه المشــكلات  بســبب الاعتقــال كأورام المفاصــل، أو آلام ال
إلــى التعذيــب الجســدي بشــكل مباشــر وبأشــكال متنوعــة، أو لأســباب متعلقــة بســوء التغذيــة والتعــرض 

لتعذيــب نفســي مســتمر أدى لأعــراض نفسجســمانية.  
- عنــد الســؤال عــن المشــاعر بشــكل تفصيلــي في البعــد الانفعالــي أظهــرت النتائــج وجــود مشــاكل متكــررة 
في: )حــدة وتقلــب المــزاج- الشــعور بالغضــب- الشــعور بالحــزن المســتمر(. وهــو أمــر متوقــع أكــدت عليــه 

المحــررات بســبب معايشــة أمــور في المعتقــل لا يمكــن تجاوزهــا أو نســيانها علــى حــد قولهــم. 
ــات الراجعــة،  - علــى الرغــم مــن ارتفــاع البعــد الصدمــي الــذي يركــز علــى التجنــب، وســرعة الاســتثارة والذكري

5- تحليل ومناقشة النتائج
5.1- تفسير النتائج

يات 1-5.1- الآثار النفسية طويلة المدى للاعتقال على المحررات السور
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ــات  ــودة العلاق ــية وج ــال النفس ــار الاعتق ــن آث ــافي م ــرعة التع ــن س ــة بي ــود علاق ــة وج ــة فرضي ــت الدراس افترض
الاجتماعيــة، وبعــد تحليــل النتائــج أتضــح مــا يلــي:

- هنــاك علاقــة وثيقــة بيــن جــودة العلاقــة وقوتهــا وســرعة التعــافي، فالمحــررة التــي وجــدت مــن يحســن اســتقبالها 
عنــد خروجهــا تجــاوزت الكثيــر مــن الصعوبــات التــي عانــت منهــا وســاعدها ذلــك علــى اســتعادة جــزء مــن 
شــخصيتها التــي تغيــرت نتيجــة الاعتقــال. وممــا يؤكــد ذلــك أن نســبة التحســن في البرنامــج العلاجــي كانــت أقــل 
ــة المقيــاس القبلــي مــع المقيــاس البعــدي بالنســبة للمحــررة التــي عبــرت عــن وجــود إشــكاليات في  عنــد مقارن

ــه.  ــة بعــد التحــرر أو قبل ــا الاجتماعي علاقاته
تفصيــل ذلــك بركنيــن العلاقــة: )المحــررة - الآخــر(؛  - عنــد الحديــث عــن العلاقــات الاجتماعيــة فلابــد مــن 
تأثيــر العلاقــة عليهــا، وذلــك بســبب التغييــرات التــي حدثــت في  فللمحــررة وصحتهــا النفســية دور بــارز في 

شــخصيتها والتــي أثــرت في جــودة علاقاتهــا. 
ــا بالاســتقرار؛ حيــث  ــي وصفــت علاقاته ــدى المحــررة الت ــاع البعــد العاطفــي والجســدي بشــكل ملحــوظ ل - ارتف
ــن  ــا م ــذ خروجه ــتقرة من ــدة ومس ــا جي ــررة، أن علاقاته ــي 111  مح ــي ه ــة والت ــل العين ــن أص ــيدة م ــد 43 س أك
ــا بســبب  ــروا عنه ــات في علاقاتهــم عب ــاك عــدد 68 ســيدة لديهــن بعــض الصعوب ــإن هن ــل ف المعتقــل. وفي المقاب
ــاء(. وهــذا يفســر أن نســبة التحســن في أبعــاد الصحــة النفســية  ج أو ســوء علاقــات مــع الأهــل أو الأبن الآخــر )زو
ــم يتجــاوز  ــي والجســدي ل ــة بشــكل مباشــر، كالبعــد العاطفــي والبعــد الذهن ــة الاجتماعي ــى العلاق ــر عل ــي تؤث الت

ال 50%.
- للعلاقــة الزوجيــة دور هــام في ســرعة التعــافي حســب تعبيــر المحــررات، فعنــد قيــاس مــدى التحســن عنــد 
المحــررات اللاتــي عبــرن عــن علاقــات زوجيــة مســتقرة نوعــا مــا؛ وجــد ارتفاعــا ملحوظــاً في بنــود الصحــة النفســية 

ــي. بشــكل إيجاب
- تســبب الاعتقــال في طــاق 18 ســيدة محــررة مــن عينــة الدراســة، كمــا أنــه أدى إلــى ســوء معاملــة مــن بعــض 

الأزواج، وقــد عبــر مــن تعرضــن لذلــك بــأن هــذا الأمــر شــكل لهــن ألمــاً أشــد مــن الاعتقــال نفســه.
- تســبب الاعتقــال والتعذيــب بمشــكلات في العلاقــة الحميمــة لبعــض المحــررات 19 ســيدة مــن عينــة الدراســة، 

ممــا أدى إلــى طــاق الزوجــة المحــررة أو الــزواج عليهــا بأخــرى. 
- أثــرت بعــض التغييــرات في شــخصية المحــررات بســبب الاعتقــال علــى قــدرة المحــررة علــى التفاعــل والتواصــل 
والرغبــة  الآخريــن،  تجــاه  القاســية  الفعــل  َّات  ورد الشــك  مــن  نــوع  لديهــن  تشــكل  إنــه  حيــث  الاجتماعــي، 
في الابتعــاد عــن النــاس، ممــا أدى لإيــذاء علاقاتهــن الاجتماعيــة وجعلهــن يشــعرن بالوحــدة وخســارة بعــض 

2-5.1- تأثير العلاقات الاجتماعية في التعافي من الآثار النفسية للاعتقال

إلا أن النتائــج دلــت علــى أنــه أقــل تأثيــرا بعــد مــرور فتــرة طويلــة مــن التحــرر، وقــد يكــون الســبب في ذلــك هــو 
ــد  ــذا البع ــوء. وفي ه ــة اللج ــع بيئ ــش م ــة التعاي ــة ومحاول ــر البيئ ــة وتغيي ــة اليومي ــكلات الحياتي ــغال بالمش الانش
ــر  ــط والأكث ــن المتوس ــا ع ــر انحراف ــد الأكث ــه البع ــى أن ــج إل ــير النتائ ــا إذ تش ــا مرتفع ــة تباين ــراد العين ــد في أف يوج

ــن المحــررات.  ــا بي تباين
- أكــدت العديــد مــن المحــررات علــى أن الجانــب الروحــي قــد ســاعدها علــى تخطــي ذكريــات المعتقــل. وهــو مــا 
تؤكــده ارتفــاع نتيجــة هــذا البعــد حيــث أن المتوســط الحســابي للبعــد الروحــي 3.7، وهــو يــدل علــى إجمــاع بيــن 

المحــررات علــى أهميــة الجوانــب الروحيــة في التكيــف مــع آثــار الاعتقــال. 
ــن مــن عــدم الرضــا عــن  ــة مــن المحــررات يعاني ــت نتيجــة الشــعور بالذنــب ضعيفــة؛ حيــث إن نســبة قليل - كان
حياتهــن بشــكل عــام وعــن ظروفهــن الحاليــة، والغالبيــة تعتقــد أن الاعتقــال مــع صعوبتــه فقــد أثــر تأثيــرا جذريــاً 

إلا أنــه لــم يشــعرها بالذنــب علــى ماضيهــا.
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العلاقــات الاجتماعيــة الداعمــة. وعنــد الحديــث عــن العلاقــات الاجتماعيــة فلابــد مــن تفصيــل ذلــك بركنيــن 
العلاقــة: )المحــررة - الآخــر(.

- تشــكل لــدى العديــد مــن المحــررات نتيجــة الاعتقــال وظروفــه وأدوات التعذيــب مخــاوف مختلفــة مثــل الخــوف 
مــن: )الوحــدة - الرجــال- الشــرطة- الــكلاب(، أثــرت بشــكل مباشــر علــى جــودة العلاقــة الاجتماعيــة، فقــد وجــد أن 

العمــل علــى عــاج هــذه المخــاوف يســاعد في ســرعة التعــافي مــن الآثــار النفســية للاعتقــال.
ــوع  ــة فقــد وجــد أن للعلاقــات الاجتماعيــة نمــاذج خمــس يمكــن ترتيبهــا حســب ن - عنــد تحليــل الحــالات الفردي

العلاقــة بعــد التحــرر مــن الاعتقــال مباشــرة: 

ــا  ــل وكأنه ــررة، وتعُام ــدث للمح ــا ح ــؤولية م ــل مس ــم تحمي ــا يت ــة فيه ــي علاق ــار: وه ــة الع ــوذج الأول: علاق النم
مذنبــة ومخطئــة تســبب العــار لمــن حولهــا، وعليــه فقــد عانــت الكثيــر مــن الســيدات مــن رفــض الأهــل أو الطــاق 
ــاث محــررات. وهــذا  ــي” مــن ث ــن ل ــك لا تصلحي ــح “لأن ج مــن المعتقــل مباشــرة، وقــد تكــرر مصطل بعــد الخــرو
بســبب اعتقادهــن بــأن الســيدة لابــد وأنهــا تعرضــت للاغتصــاب، ومــن خــال البرنامــج العلاجــي تحســنت أبعــاد 
الصحــة النفســية لتســع ســيدات بشــكل ملحــوظ، وخصوصــا في الجانــب الذهنــي والانفعالــي. إلا أن التحســن 
يعتبــر ضعيفــا نســبيا حيــث تــم التركيــز علــى المشــكلات الأكثــر إلحاحــا للمحــررة، وأهمهــا محاولــة إعــادة 
ترتيــب حياتهــا، وبســبب قصــر مــدة البرنامــج ومحدوديــة عــدد الجلســات المقــررة فلــم يكــن بالإمــكان التعامــل 
ــررة في  ــاة المح ــودة حي ــى ج ــر عل ــي تؤث ــكلات الت ــى المش ــز عل ــم التركي ــكل كاف، وت ــال بش ــات الاعتق ــع صدم م

ــي. الوقــت الحال

ــة،  ــدة للأهلي ــة وفاق ــكينة وضعيف ــررة مس ــى أن المح ــز عل ــة ترُك ــي علاق ــفقة: وه ــة الش ــي: علاق ــوذج الثان النم
لابــد أن يتَحمــل مــن حولهــا مســؤولية اختياراتهــا وفرضهــا عليهــا؛ كأن يتــم عــرض الســيدة علــى أي رجــل يقبــل 
ج يتقــدم لهــا، حتــى وإن كانــت زوجــة ثانيــة أو ثالثــة أو لــم  بالارتبــاط بهــا، وبالتالــي عليهــا أن توافــق علــى أول زو
ــاة اعتقلــت بعمــر العشــرين وبعــد خروجهــا مــن  ج كــفء لهــا. وقــد عبــرت إحــدى الســيدات وهــي فت ــزو يكــن ال
المعتقــل تزوجــت رجــل خمســيني “للســتر عليهــا” واقتنعــت لأنهــا “لــن تجــد زوجــا يقبــل بهــا”، وتكــون المحــررة 
غيــر راضيــة بهــذا الــزواج، حتــى لــو أنجبــت، ويكــون عــدم الرضــا عــن هــذه العلاقــة، ســببا في تأخــر التعــافي. كمــا 
أن علاقــة الشــفقة تتكــرر مــع المحيــط مــن الجيــران والأقــارب، ولذلــك تفضــل العديــد مــن الســيدات عــدم 
ــرة الاعتقــال أو  ذكــر موضــوع الاعتقــال، وتحــاول كتمــان هــذا الماضــي لتتقــي الأســئلة المزعجــة المرتبطــة بفت
للوقايــة مــن نظــرات الشــفقة. ومــن خــال البرنامــج العلاجــي لوحــظ تقدمــا في جوانــب الصحــة النفســية لســت 
ســيدات، عانيــن مــن مثــل هــذه العلاقــة، ومــا زالــت علامــات الرضــا عنهــا غيــر كافيــة. وقــد تــم التركيــز مــن خــال 
ــواء  ــة س ــات اليومي ــع الضغوط ــل م ــخصية والتعام ــة الش ــة لتقوي ــارات حياتي ــم مه ــى تعل ــة عل ــات العلاجي الجلس

ــن ونظراتهــم. ــا مــع الأخري ــا أو بتعامله ــة بذاته المتعلق

النمــوذج الثالــث: علاقــة الدعــم: وهــي علاقــة صحيــة لمــن خرجــت مــن المعتقــل ووجــدت أهــا أو زوجــا داعميــن 
مقدريــن قيمــة التضحيــة التــي قدمتهــا المحــررة، حيــث أنهــم قدمــوا للمحــررة الدعــم الصحــي والنفســي 
والاجتماعــي والمالــي الــكافي لاســتعادة جــودة الحيــاة، كمــا أنهــم لــم يهتمــوا بالاستفســار عــن تفاصيــل مــا حــدث 
لهــا في المعتقــل ســواء مــن الــزواج أو الأقــارب المحيطيــن بهــا، وعندمــا خرجــت المحــررة وجــدت أبنائهــا بحــال 
ــع  ــم لرف ــدر دع ــن مص ــارة ع ــة عب ــذه العلاق ــا، فه ــاء اعتقاله ــة أثن ــة آمن ــة بديل ــن رعاي ــه م ــوا يتلقون ــا كان ــد لم جي
أبعــاد جميــع الصحــة النفســية للمحــررة، والتــي تحــدث نتيجــة ارتفــاع مســتوى الوعــي في محيــط المحــررة 
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والإيمــان بالقضــاء بالقــدر، وتقدريهــم للتضحيــات التــي بذلــت مــن أجــل القضيــة التــي يحملونهــا، كمــا أن عــددا 
مــن المحــررات تعــرض أزواجهــن أو أقاربهــن  للاعتقــال وقــد يكــون اعتقالهــم أحــد الأســباب التــي أدت لاعتقالهــن 
ــات الحيــاة بعــد التحــرر. وفي المقابــل وعنــد  ــاة التــي تعرضــت لهــا وصعوب ممــا يزيــد حجــم التفهــم لهــا والمعان
ــر  ــى اللجــوء وتغيي بعــض الحــالات وبالرغــم مــن وجــود الدعــم إلا أن الســيدات يشــعرن بالذنــب لاضطرارهــن إل
ــاة باقــي أفــراد الأســرة بســبب  حــال الأســرة بســبب المعتقــل، كمــا تشــعر بعــض الســيدات بأنهــن ســبب معان

ــة. ــية أو الصحي ــا النفس حالته
ــا  ــناً واضح ــا وتحس ــرزت تقدم ــا أح ــة حوله ــات داعم ــود علاق ــن وج ــرت ع ــي عب ــررة الت ــإن المح ــام ف ــكل ع  وبش
عنــد مقارنــة المقيــاس القبلــي بالمقيــاس البعــدي، ولــم تحتــاج العديــد منهــن إلــى عــدد جلســات كبيــر للتعــافي، 
فكانــت الجلســات العلاجيــة للتحــرر مــن -3 4 جلســات عمــل مــن خلالهــا علــى عــاج بعــض الذكريــات الصادمــة 

ــب.   ــا بســبب المعتقــل والتعذي ــي تشــوهت لديه ــة الت ــكار اللاعقلاني الأليمــة، أو ترتيــب بعــض الأف

ــا،  ــى تعويــض الفقــد لديه ــا عل ــي تعمــل المحــررة مــن خلاله ــة الت ــف: هــي العلاق ــة التكي ــع: علاق ــوذج الراب النم
أو تخفيــف المعانــاة المرتبطــة بشــعور الوحــدة؛ كأن تقــوم بالانضمــام إلــى جمعيــة نســائية لمجموعــة مــن 
ــة  ــن ظــروف مشــابهة، أو تشــكيل مجموعــة صداقــات غرب ــاق ســكن عاني ــل العيــش مــع رف المحــررات، أو تفضي
ح والانتقــال إلــى بلــد جديــد، أو تبنــي بعــض الأطفــال لتعويــض الشــوق لأطفالهــا ممــن حرمــت منهــم؛  بعــد النــزو
ــاء  ج والأهــل والأبن ــزو ــم تخلــى عنهــا ال ــر ملفــق كتبــه زوجهــا، ث كالســيدة بعمــر الأربعيــن، اعتقلــت نتيجــة تقري
بعــد تحررهــا، فقامــت بتبنــي أربــع فتيــات تقــدم لهــن الرعايــة البديلــة عــن الأهــل، وكــن حســب تعبيرهــا “ســبب 

ــاة”. ــتمرارها بالحي اس

النمــوذج الخامــس: علاقــة الأذى: وهــي علاقــة يســتمر فيهــا الشــعور بــالأذى والحــزن علــى مــا جــرى لهــا نتيجــة 
ــل  ــت تحم ــل ومازال ــا في المعتق ــا معه ــل أطفاله ــده؛ كأم أدخ ــال أو بع ــة بالاعتق ــروف المرتبط ــن الظ ــة م مجموع
ــادهم أو  ــى أجس ــواء عل ــتمر س ــكل مس ــم بش ــر عليه ــال ظاه ــك الاعتق ــار ذل ــا، أو أن آث ــم أمامه ــات تعذيبه ذكري
ــل،  ــه في المعتق ــه وإنجاب ــل ب ــم الحم ــول الأب ت ــل مجه ــع طف ــررات م ــض المح ــة لبع ــود علاق ــياتهم. أو وج نفس
ــا في  ــدث له ــذي ح ــتمر بال ــكل مس ــا بش ــة، تذكره ــا طفل ــت معه ــنوات وخرج ــاث س ــت لث ــة اعتقل ــيدة ثلاثيني كس
المعتقــل، كمــا أن الأهــل قــد امتنعــوا عــن دعمهــا بســبب وجــود الطفلــة، وهــي بالنســبة لهــا ســبب لبقائهــا علــى 

ــا.  ــا عليه ــغ غضبه ــيلة لتفري ــا وس ــا، إلا أنه ــب تعبيره ــاة حس الحي

وبشــكل عــام فــإن مثــل هــذه العلاقــات أثــرت بشــكل أو آخــر علــى حيــاة المحــررة الشــخصية والاجتماعيــة 
وكانــت ســببا لحــدوث تغييــرات جذريــة في الحيــاة بشــكل عــام والصحــة النفســية للمحــررات بشــكل خــاص، 

ــرات: ــذه التغي ــن ه وم
- الاضطــرار إلــى اللجــوء إلــى بلد جديد خوفا مــن معاودة الاعتقال أو هربا مــن مجتمع ظالم.

- الاضطــرار إلى العمل رغم الإصابات الجســدية.
ج، زواج قاصرات(. - تغييــرات في الحالــة الاجتماعيــة )طلاق، زواج الزو
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للتحقــق مــن تأثيــر أبعــاد الصحــة النفســية علــى جــودة الحيــاة للمحــررة تــم فــرض عــدة فرضيــات بوجــود 
علاقــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن أبعــاد الصحــة النفســية وجــودة الحيــاة. وقــد اســتخدم مقيــاس الصحــة النفســية 
للمحــرر كأداة قيــاس للعينــة التــي تكونــت غالبيتهــا مــن ســيدات بيــن عمــر 20 إلــى أكبــر مــن 60. غالبيــة 
ــم لعــدة  ــم اعتقاله ــة ت ــات. كمــا أن الغالبي ــق الدراســة وغالبيتهــن مــن الجامعي ــد تطبي المحــررات متزوجــات عن

ــة.   ــهر متتالي أش
وتــم التحقــق مــن صــدق وثبــات المقيــاس ودلــت النتائــج علــى أن المقيــاس يصلــح لقيــاس أبعــاد الصحــة 
ــد  ــئلة البع ــط أس ــة تراب ــب ودراس ــات المرك ــل الثب ــا ومعام ــاخ ألف ــل كرونب ــاب معام ــق حس ــن طري ــية، ع النفس
ــال في  ــن الاعتق ــرر م ــة أي مح ــة حال ــتخدامه لدراس ــم اس ــن أن يت ــاس ممك ــذا المقي ــإن ه ــه ف ــه. وعلي ــع نفس م
ــج  ــب نتائ ــب حس ــل المناس ــي التدخ ــرر وبالتال ــية للمح ــة النفس ــاد الصح ــم أبع ــاعد في فه ــث يس ــتقبل، حي المس

تصحيــح المقيــاس. 
ــت  ــاة، ودل ــودة الحي ــى ج ــية عل ــة النفس ــاد الصح ــر أبع ــن تأثي ــد م ــاس للتأك ــة المقي ــن بني ــق م ــم التحق ــا ت كم
ــي تبحــث في وجــود  ــات الدراســة الســبعة، والت ــح ليكــون نمــوذج دراســة لفرضي ــر يصل ــى تناســق كبي ــج عل النتائ
ــي-  ــي- الصدم ــي- الذات ــدي- الانفعال ــي- الجس ــية )الذهن ــة النفس ــاد الصح ــن أبع ــة بي ــة إحصائي ــروق ذات دلال ف
الشــعور بالذنــب- الروحــي( مــع بعــد جــودة الحيــاة. وهــذا الترابــط يســاعد في فهــم العوامــل التــي تؤثــر في 
حيــاة المحــرر عنــد تطبيــق المقيــاس في المســتقبل. حيــث تهــدف البرامــج العلاجيــة التــي تســاعد المحــرر مــن 

ــام.  ــكل ع ــاة بش ــودة الحي ــين ج ــى تحس ــال إل الاعتق
ــن  ــة بي ــد علاق ــه لا توج ــج أن أن ــت النتائ ــد أثبت ــة وق ــات الدراس ــة فرضي ــن صح ــد م ــتخدام t-test للتأك ــم اس ت
البعــد الصدمــي والبعــد الانفعالــي والبعــد الجســدي مــع جــودة الحيــاة بالنســبة للمحــررة، بينمــا البعــد الذهنــي 
وبعــد الشــعور بالذنــب والبعــد الروحــي والبعــد الذاتــي وتأثــره بســبب الاعتقــال يؤثــر بشــكل مباشــر علــى 
جــودة الحيــاة. وقــد يكــون تفســير ذلــك أن هــذه الأبعــاد تتأثــر بســبب الاعتقــال، وأن هــذا التأثــر يبقــى مســتمرا 
بعــد ســنوات مــن التحــرر. كمــا قــد يفســر ذلــك بــأن هــذه الأبعــاد تتأثــر بظــروف أخــرى قــد تعانــي منهــا المحــررة 

ــة. ــرات في المســتويات المعيشــية والاجتماعي ــة وتغي بعــد ســنوات مــن التحــرر كالغرب

لهــن ومســاعدتهن علــى التعــافي. وهــذه فرضيــة الدراســة العاشــرة التــي تفتــرض أن برنامــج لأجلهــا يعتبــر مــن 
البرامــج ذات الأثــر الإيجابــي علــى الصحــة النفســية للمحــرر. 

تــم دراســة أثــر البرنامــج العلاجــي علــى المحــررات في ثــاث مســتويات، ودلــت النتيجــة بشــكل عــام إلــى وجــود 
تحســن إيجابــي في الصحــة النفســية للمحــررات، ويتضــح ذلــك مــن خــال ثــاث مســتويات علــى النحــو الآتــي:

- المســتوى الأول: وهــو الســؤال المباشــر عــن الرضــا ببرنامــج لأجلهــا بشــكل عــام بجميــع جوانبــه أجابــت أكثــر 
مــن %81 بأنهــا توافــق وبشــدة.  و%17 توافــق نوعــا مــا علــى أنــه برنامــج ســاعد في تحســين جــودة الحيــاة 

ــج.  ــى البرنام ــر عل ــا الكبي ــى الرض ــدل عل ــبة ت ــي نس ــررة، وه للمح
كذلــك الأمــر بالنســبة لدرجــة الرضــا عــن البرنامــج العــاج النفســي أجابــت %67 بأنهــا راضيــة بشــكل كبيــر و 10 

% أجابــت بــأن رضاهــا جيــد عــن مــدى التحســن بســبب البرنامــج العلاجــي.
- المســتوى الثانــي: وهــو دراســة مقارنــة بيــن المتوســط الحســابي لأبعــاد الصحــة النفســية بيــن المقيــاس 
القبلــي والمقيــاس البعــدي للعينــة 111 محــررة، خــال فتــرة البرنامــج )ســت أشــهر(؛ وقــد دلــت النتائــج إلــى أن 

3-5.1- تأثير أبعاد الصحة النفسية على جودة الحياة

4-5.1- أثر الجلسات والبرامج النفسية والاجتماعية والتنموية المقدمة 
للمحررات في تحسين جودة الحياة
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التغييــر الأعلــى الــذي حــدث في الصحــة النفســية للمحــرر كان في البعــد الذاتــي بنســبة %56، وذلــك يــدل علــى 
ــا.  ــى إعــادة التحكــم بحياته ــب التــي تســاعد المحــررة عل تحســن في جوان

ويلــي ذلــك التحســن في الجوانــب الانفعاليــة العاطفيــة بنســبة تغييــر تصــل إلــى 52 %. وهــي نســبة تعتبــر 
اكلينكيــا.  مقبولــة 

كمــا كان هنــاك تحســن في البعــد الروحــي وإن كان بنســبة تحســن قليلــة نســبياً بلغــت %8، لكنهــا مؤشــر إيجابــي 
لكــون تقييــم الجانــب الروحــي في المقيــاس القبلــي يعتبــر مرتفــع جــدا )3.4( لكــون غالبيــة المحــررات مــن بيئــة 

للديــن فيهــا دور أساســي، وبالتالــي فــإن وجــود تحســن وصــل إلــى )3.6( ولــو كان بســيطاً هــو مؤشــر إيجابــي.   
ــة نتائــج تصحيــح المقيــاس القبلــي مــع المقيــاس البعــدي لــكل محــررة علــى حــدة،  - المســتوى الثالــث: مقارن
ــدى  ــى م ــة عل ــة دوري ــات علاجي ــن بجلس ــي التزم ــررات اللات ــد المح ــر عن ــن كبي ــى تحس ــج إل ــارت النتائ ــد أش فق
الســت أشــهر، كمــا أشــارت النتائــج إلــى أن المحــررات اللاتــي التزمــن بســت جلســات وأكثــر انعكــس ذلــك 

ــط.  ــة فق ــتين أو ثلاث ــن بجلس ــن التزم ــن م ــاق تحس ــن ف ــن بتحس عليه
وعنــد حســاب معــدل المقيــاس القبلــي لــكل المحــررات ومقارنتــه بالمقيــاس البعــدي، فقــد وجــد تحســناً 

ملحوظــا في نتائــج المقيــاس البعــدي بالأخــص في الأبعــاد )العاطفــي – الذهنــي – الصدمــي(.
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- لابــد مــن الاهتمــام بأبعــاد الصحــة النفســية التــي تؤثــر علــى جــودة الحيــاة، وعنــد تصميــم البرامــج العلاجيــة 
لابــد مــن العمــل علــى تطويــر الجوانــب الذهنيــة المعرفيــة، وخصوصــا للتعامــل مــع التشــوهات المعرفيــة التــي 
نتجــت وأثــرت علــى شــخصية المحــررة بســبب التعذيــب وبالتالــي يوصــي باســتخدام العــاج المعــرفي الســلوكي 

كوســيلة علاجيــة أساســية في تعــافي المحــرر.
التــي  الفعالــة  العلاجــات  المحــررة ومــن  المــدى اســتمر مــع  أثــر ســلبي طويــل  المعتقــل  - كان لصدمــات 
اســتخدمت وســاعدت المحــررة علــي التعــافي العــاج بالامــدر، وعليــه يوصــى باعتمــاد هــذا النــوع مــن العلاجــات 

كعــاج أساســي في تقديــم الرعايــة النفســية للمحــررات.
ــل  ــد، ح ــن بع ــاج ع ــك كان الع ــة ولذل ــات العلاجي ــزام بالجلس ــات بالالت ــن صعوب ــت لديه ــررات كان ــض المح – بع
ج مــن زيــارة دوريــة لتلقــي العــاج  يناســب مــن لــم تســتطع الالتــزام بالجلســات الحضوريــة، أو مــن تتحــر
ــار  ــة لمســاعدة المحــررة علــى التعــافي مــن آث النفســي. لذلــك يوصــى باســتخدام العــاج عــن بعــد كوســيلة فعال

الاعتقــال. 
- الجلســات العلاجيــة لــم تكــن كافيــة للتعــافي التــام عنــد بعــض المحــررات التــي تحتــاج إلــى عــدد جلســات أكبــر، 

لــذا لابــد أن يراعــى ذلــك عنــد تصميــم البرامــج المقدمــة للمحــررات.
- مــن خــال الدراســة وجــد أن البعديــن الانفعالــي والذهنــي لديــه درجــة أكبــر في التأثيــر علــى جــودة حيــاة 
ــد  ــر البعــد الصدمــي عن ــر مــن توقــع تأث ــن بشــكل أكب ــن البعدي ــى هذي ــز عل ــد مــن التركي ــي لاب المحــررة، وبالتال

المحــررة.
ــذا يوصــى  ــر إيجابــي علــى ســرعة التعــافي واســتعادة جــودة الحيــاة، ل - لمــا لجــودة العلاقــات الاجتماعيــة مــن أث
ــا. كمــا أن بعــض  ــة وتدريبهــم للتعامــل المناســب معه ــة المحيطــة بالمحــررة في البرامــج العلاجي بإشــراك البيئ
ــدا  ــاة، وخصوصــا بالنســبة للأمهــات وتحدي العلاقــات قــد تكــون ســببا بتمســك المحــررة بالأمــل والرغبــة في الحي
ــين  ــج العلاجيــة التــي تعنــى بتحس ــز بالبرام ــه فلابــد مــن التركي ــرة. وعلي مــن لديهــا طفــل صغيــر دون العاش
ــة  ــارات تربوي ــم استش ــى تقدي ــل عل ــن العم ــد م ــا لاب ــات. كم ــودة العلاق ــر في ج ــي تؤث ــل الت ــخصية والعوام الش

ــا.  ــة له ــات العلاجي ــع الجلس ــوازي م ــررة بالت ــة للمح ــرية وزوجي وأس
ــى  ــر عل ــكل مباش ــر بش ــي تؤث ــررات، والت ــخصية المح ــت في ش ــي حدث ــرات الت ــاس التغيي ــن قي ــم م ــى الرغ - وعل
قدرتهــا في التفاعــل والتواصــل الاجتماعــي بشــكل يحافــظ علــى علاقــة ســوية، فــا يحمــل الطــرف الآخــر مــن 
ــخصية  ــات الش ــل الصف ــر في تعدي ــررة دور كبي ــا للمح ــة. إنم ــودة العلاق ــوص ج ــة بخص ــؤولية كامل ــة المس العلاق
التــي تأثــرت بســبب الاعتقــال وبالتالــي فهــي تحتــاج إلــى تدريــب وجلســات علاجيــة خاصــة للتعامــل مــع هــذه 

التغيــرات.
- عنــد تصميــم البرامــج العلاجيــة المقدمــة للمحــررات لابــد أن تشــمل علــى برامــج علاجيــة تخفــف مــن المخــاوف 

التــي تؤثــر علــى العلاقــة الاجتماعيــة والصحــة النفســية للمحــررة.
- يحتــاج المجتمــع إلــى توعيــة بأنــواع العلاقــات الخمــس التــي تؤثــر بشــكل مباشــر علــى حيــاة المحــررة، وعليــه 
فلابــد مــن الحــث علــى أن تكــون العلاقــات داعمــة أو تكيفيــة. ومحاولــة تســليط الضــوء علــى علاقــات الأذى والعــار 

والشــفقة وأثرهــا الســيء علــى التعــافي مــن الآثــار النفســية للاعتقــال. 
- يوصــى بــأن تكــون البرامــج الإيمانيــة التــي تقــدم للمحــررات بالتــوازي مــع البرامــج العلاجيــة بشــكل دوري، أو 
ــاعد في  ــا يس ــررات، وبم ــاة المح ــر في حي ــن أث ــه م ــا ل ــي، لم ــي الإيمان ــاج النفس ــى الع ــن عل ــل المعالجي ــم تأهي يت

ــن.  ــين حياته تحس
- يوصــى بالتكامــل في البرامــج المقدمــة للمحرريــن لتشــمل الجانــب النفســي والاجتماعــي والمهنــي للمســاهمة 

5.2- التوصيات
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دراســة الآثــار النفســية للاعتقــال وأثرهــا علــى جــودة الحيــاة بالنســبة للمحــررة، دراســة تحتــاج إلــى جهــود كبيــرة، 
ــرت  ــرة أث ــات كبي ــدت تحدي ــد وج ــة. فق ــوع الدراس ــص بموض ــا يخت ــكل م ــة ل ــاملة وكامل ــون ش ــر لتك ــت أكب ووق
ــرت شــخصياتهن  ــة الدراســة مــن محــررات تأث ــا حساســية التعامــل مــع عين ــى ســير الدراســة، منه ــد عل بالتأكي
بشــكل كبيــر وكان للشــك وســوء الظــن دور في تأخــر البــدء الحقيقــي بالعــاج لعــدد منهــن، فبعــض الحــالات 
أخــذت ثــاث جلســات أو أكثــر لبنــاء الثقــة.  ومــن ضمــن التحديــات التــي واجهــت الباحثيــن عــدم رغبــة البعــض 
بتلقــي علاجــا نفســيا لاقتناعهــن بعــدم جــدوى العــاج بعــد معانــاة شــديدة، أو لأنهــا تريــد الانتقــام مــن معذبيهــا 
ولذلــك لا ترغــب بالتعــافي، أو لأن ثقافــة العــاج النفســي جديــدة علــى المجتمــع الســوري، أو بســبب ســوء تعامــل 
ســابق مــن بعــض المنظمــات التــي عملــت علــى ملــف توثيــق الأذى علــى المحــررات وأخــذت البيانــات الخاصــة 

دون إكمــال ذلــك بخطــط علاجيــة ممــا ســاهم بزيــادة الأذى لهــن.

ــاك  ــه فهن ــي اســتمرت مــع المحــررة لأعــوام بعــد التحــرر، وعلي ــال الت ــار النفســية للاعتق اهتمــت الدراســة بالآث
حاجــة لدراســة الأثــر قصيــر المــدى للاعتقــال، وبذلــك يتــم الاســتعداد بشــكل أفضــل للتدخــل النفســي المناســب 
للمحــرر في حــال لجــأ المحــرر للعــاج النفســي بعــد التحــرر مباشــرة، أو بعــد مــرور فتــرة زمنيــة طويلــة المــدى 

علــى التحــرر. 
ــار طويلــة المــدى للاعتقــال وأثــر البرنامــج العلاجــي المقــدم للمحــررات  - ركــزت هــذه الدراســة علــى إبــراز الآث
ــات هــذه الدراســة وتطبيــق  ــرة يمكــن الاســتفادة منهــا مــن بيان ــاك جوانــب كثي ــار، وهن في التعــافي مــن تلــك الآث

ــة. ــة منفصل ج في دراســات علمي ــأن تخــر مقياســها يوصــى ب
- يوصــى بإجــراء دراســات مشــابهة لفئــة المحرريــن مــن الرجــال تــدرس النتائــج النفســية والاجتماعيــة للاعتقــال 

وســبل العــاج، والبحــث في الفروقــات في التأثــر مــن الاعتقــال بيــن الجنســيين. 
تــم التعامــل مــع المشــكلات المتعلقــة بالتحــرر مــن  - البرنامــج يعتبــر محــدود بوقــت معيــن وعليــه فقــد 
المعتقــل لكــن هنــاك مشــكلات أخــرى نفســية ســابقة ولاحقــة، لــم يتســع وقــت البرنامــج للتعامــل معهــا، بعــض 
ــري. ــاج الأس ــى الع ــاج إل ــالات تحت ــض الح ــول. وبع ــة أط ــرات زمني ــاج لفت ــتمرار بالع ــى الاس ــاج إل ــالات تحت الح

- العمــل علــى دراســة عامــل أثــر رفــض المجتمــع للمحــررة بدراســة تفصيليــة مســتقلة للعمــل علــى رفــع 
الوعــي بقضايــا اســتيعاب المحــررة، مــع وجــود صعوبــات اللجــوء في بــاد تبعدهــا عــن الأهــل والســند، لمــن 

ــل. ــا في المعتق ــرى له ــا ج ــبب م ــل بس ــا الأه رفضه
ــبل  ــال وس ــة للاعتق ــية والاجتماعي ــار النفس ــن والآث ــوق المحرري ــى حق ــوء عل ــلط الض ــر يس ــد مؤتم ح عق ــر - يقُت

ــا. علاجه

5.3- التحديات وعوائق الدراسة

5.4- العمل المستقبلي

في نجــاح البرنامــج المقــدم لهــم وتحقيــق أهدافهــا.
ــيق  ــي بالتنس ــع المدن ــات المجتم ــال مؤسس ــن خ ــية م ــة والنفس ــة الاجتماعي ــج الرعاي ــم برام ــام بتقدي - الاهتم
ــدد  ــر ع ــج أكب ــك البرام ــتوعب تل ــة، لتس ــذه الفئ ــع ه ــل م ــن للتعام ــرة والمؤهلي ــاب الخب ــن أصح ــع المختصيي م
ــن  ــة للاعتقــال، والذي ــار النفســية والاجتماعي ــن هــم بأمــس الحاجــة للعــاج مــن الآث ــن الذي ممكــن مــن المحرري

ــالآلاف.  يقــدر عددهــم ب
ــتخدام  ــاءة اس ــوم بإس ــي تق ــات الت ــى الجه ــط عل ــؤوليتها في الضغ ــة مس ــات الحقوقي ــل المؤسس ــد أن تتحم - لاب

ــاة. ــدى الحي ــتمر م ــية تس ــار نفس ــن آث ــه م ــا ل ــان، لم ــوق الإنس ــع حق ــك جمي ــة بذل ــب منتهك ــال والتعذي الاعتق
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ــة هــدور ســميرة 2020 جامعــة محمــد لميــن  ــادي للباحث ــم النفــس العي ــوراه في عل 1- بحــث لنيــل درجــة الدكت
ــر ــن ، الجزائ دباغي

2- د. مأمون المبيض “الرعاية النفســية لســجين الرأي والأســير، التأهيل الجســدي والنفســي والاجتماعي.
3- دراســة عنــان ســرور “تأثيــر التعذيــب علــى الصحــة النفســية للأســرى الفلســطينيين المحرريــن” نشــرت 
https://www.pcc-jer.org/sites/default/files/articles_files/dcb21d0948322db�  علـ�ى

  baf11ffd03beefb4c.pdf
4- تقريــر المفوضيــة ٢٠١٥ “إنــه يحطــم إنســانيتك- التعذيــب والمــرض والمــوت في ســجون ســوريا” منظمــة 

/https://www.amnesty.org/ar/what-we-do/torture  2016 الدوليــة  العفــو 
5- معجــم المعاني الجامع

6- “العوامــل المعرفيــة في تفســير الآلام المزمنــة وعلاقتهــا بالقلــق والاكتئــاب والفعاليــة الذاتيــة مــن منظــور علــم 
النفــس المعــرفي” أحســن جــاب الله أطروحــة الدكتــوراه في جامعــة الجزائــر- كليــة العلــوم الإنســانية والاجتماعيــة\ 

قســم علــم النفــس وعلــوم التربيــة 2001.
ــة”-  ــتجدة والممارس ــات المس ــم، البيان ــية، المفاهي ــة النفس ــز الصح ــة “تعزي ــة العالمي ــة الصح ــر منظم 7- تقري

ــط. ٢٠٠٥. ــرق الأوس ــي للش ــب الإقليم المكت
8- جــودة الحيــاة وعلاقتهــا بالصحــة النفســية مــن منظــور علــم النفــس الفــردي- مســائل الحيــاة أنموذجــا” 

حوحــو ريــان، عمــار غرايســة. جامعــة محمــد خيضــر بســكرة، ٢٠٢٠.
ــرات”  ــي وعلاقتهمــا ببعــض المتغي ــذكاء الوجدان 9- د.مجــذوب أحمــد محمــد أحمــد قمــر “الصحــة النفســية وال

جامعــة دنقــا- الســودان  ٢٠١٦ .
10- الــذكاء العاطفــي والصحــة العاطفية للدكتــور مأمون المبيض ٢٠٠٨.

مأمــون  دكتــور  والاجتماعــي.  والنفســي  الجســدي  التأهيــل  والأســير،  الــرأي  لســجين  النفســية  الرعايــة   -11
.٢٠٠٩ المبيــض 

12- الــذكاء الوجدانــي كمؤشــر للصحــة النفســية ومنبــئ للوقايــة مــن الضغــط النفســي- دراســة ميدانيــة في إطــار 
علــم النفــس الإيجابــي”. د. هنــاء شــريفي ٢٠١٩. 

13- التوافــق الذاتــي للدكتور مينا عادل ٢٠١٧.
مأمــون  دكتــور  والاجتماعــي.  والنفســي  الجســدي  التأهيــل  والأســير،  الــرأي  لســجين  النفســية  الرعايــة   -14

.٢٠٠٩ المبيــض 
15- غســان يعقــوب، ســيكولوجية الحــروب والكــوارث ودور العــاج النفســي اضطــراب ضغــوط مــا بعــد الصدمــة، 

)لبنــان: دار الفارابــي(.
16- حمــد أحمــد النابلســي، الصدمة النفســية علم نفــس الحروب والكوارث، )بيــروت: دار النهضة العربية(.

ــي-  ــب النفس ــتاذ الط ــت اس ــد ثاب ــى محم ــز موس ــد العزي ــن أ. د عب ــة وتقني ــية ترجم ــة النفس ــاس الصح 17- مقي
ــة الصحــة العامــة -جامعــة القــدس. كلي

المصادر والمراجع
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الملحق الأول
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مقياس الصحة النفسية للمحرر

البعد الانفعالي

دائماكثيراأحيانانادراأبدا

ح لدي شــعور مســتمر بالحزن ولم اعد اشــعر بالفر

أصبحت أعاني من شــدة مفرطة بالخوف لأقل ســبب

أعاني من القلق والتوتر بشــكل مســتمر

 أشــعر بتبلد في مشاعري

أشــعر بأنني أكثر غضبــا واتصرف بعدوانية

لــدي مخاوف قويــة غير عادية زادت بعــد تجربتي للاعتقال

أجــد صعوبة في تبادل مشــاعري مع الآخرين

أشــعر بالغضب لأتفه الأسباب

أتمنــى لــو أســتطيع إنهاء حياتي وقــد فكرت بذلك عدة مرات

أجــد صعوبــة في النهوض من ســريري كل صباح

صــرت أميــل الى حســد الآخرين لأنهم لم يتعرضــوا لما تعرضت له

زادت حساســيتي النفســية لدرجة أنى أتأثر بســرعة لأي سبب
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البعد الذهني

دائماكثيراأحيانانادراأبدا

أشــعر أنني فقدت قدرتي على التذكر وازدادت مشــكلة النســيان لدي

لدي أفكار ســلبية تراودني بشــكل متكرر

أعتقــد أن الآخرين يســيطرون على أفكاري ويســتطيعون قراءتها

.أتوقع حدوث أشــياء ســيئة لي في المستقبل

اســمع أصواتــا وأرى أشــخاصا أو خيالات أعرف أنها غيــر حقيقية

أعاني من كثرة شــرود ذهني

فقــدت القدرة على التركيــز أو التفكير

أشــعر بأنني في حاجة لمن يســاعدني على التفكير بحل مشــاكلي

أجد صعوبــة باتخاذ القرارات

تلــح عليَ أفكار ســيئة لا أســتطيع التخلص منها
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البعد الروحي

دائماكثيراأحيانانادراأبدا

أشــعر براحة عند ذكر الله 

أعتقــد أن مــا حدث لي له علاقــة بالقضاء والقدر

قدرتــي على الصبر تســاعدني علــى تخطي المحن التــي عانيت منها

خفــت رغبتــي في الانتقــام وارتفعت قدرتي على التســامح والمغفرة 

الآخرين. لأخطاء 

أعلــم أن الله موجــودا وأن كل مــا تعرضت لــه من بلاء ومحن وما 

يتعــرض لــه المعتقلــون من تعذيب وإيــذاء هو ابتلاء ورفع درجات.

أشــعر بــأن الله يحبنــي لأنه ابتلاني بمــا هو فوق طاقتي.

ازداد قربــا مــن الله كلما تعرضــت للصعاب والأزمات

أجــد أن الدعــاء ينفع وأن الله سيســتجيب لــي ولو بعد حين.

أشــعر أن العــدل بيــن الناس ممكــن تحقيقه على أرض الواقع
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البعد الجسدي

دائماكثيراأحيانانادراأبدا

كثيــرا ما أشــكو من آلام في الــرأس والصداع المزمن

افتقــدت رغبتي أو اســتطاعتي لممارســة العلاقــة الحميمة مع زوجي

أجــد صعوبــة في النوم وإذا نمت اســتيقظ متعبــا أو أن نومي مقطع

أشــعر بفقدان شــهيتي للطعام أو ازدياد مفرط بشــهيتي للطعام 

أشــعر بآلام في كل جسمي

اشــعر بغرابــة جســمي او المكان المحيط بــي وكأني في حلم او فقدت 

بالواقع الإحساس 

أشــعر بالضيق وانقباض في الصدر بشــكل مفاجئ ودون وجود ســبب 

للضيق واضح 
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البعد الذاتي

دائماكثيراأحيانانادراأبدا

تراودني ســلوكيات لا أشــعر بالراحة إلا إذا قمت بها )نتف الشــعر، قضم 

الأظافر، غســل اليدين بشكل مســتمر وغيرها(

أشــعر بأني أقــل قيمة ممن حولي

أشــعر أنني غريــب ومختلف عمن حولي

حياتــي لــم تعــد ذات قيمــة وكل يوم أتمنى أن يكون هــو آخر يوم في حياتي 

أشــعر بأني شــخص منحوس أو غير موفق

أتمنــى أن أختفــي عن أعين الناس 

أشــعر بأني شــخص ضعيف مســلوب الإرادة تسيره الأحداث.

أصبحــت أتصــرف تصرفات غريبة لا تدل على شــخصيتي

أشــعر بالوحدة وأن من حولــي لا يفهمونني

أشــعر بأن الســجن عقاب كنت أستحقه
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الشعور بالذنب

دائماكثيراأحيانانادراأبدا

أعمــل أشــياء كثيرة أندم عليهــا فيما بعد

أعتقــد أني المتســبب في اعتقالي وأســتحق ما حصل لي

أخشــى أن أموت قبــل أن أتطهر من ذنوبي

أشــعر بتأنيــب الضميــر لأني أخفي أمور حصلت معــي في المعتقل ولا 

يعرفهــا من حولي.

أشــعر بكراهيتــي لنفســي نتيجــة ما تعرضت له من أذيات اســتحي منها 

اعتقالي أثناء 

أميــل للبــكاء كلما تذكرت الانتهاكات التي مورســت علــي في معتقلي

أحتقــر نفســي عندمــا يعلم الآخرون أني كنت معتقلا ســابقا

لا أســتطيع نســيان المواقــف المحرجة التي مرت بــي أثناء الاعتقال

أوبــخ نفســي وألومها عندما أتعــرض لموقف مزعج
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49

50

51

52

53

54

55

56

57



53 ــة برنامـــج لأجلهــا دراســ

جودة الحياة

دائماكثيراأحيانانادراأبدا

 زالــت لــدي اهتمامات وهوايات تشــعرني بالمتعة عند ممارســتها

أشــعر بــأن علاقتــي مع من حولي )والدي، زوجي أبنائي( مســتقرة

أشــعر أن حياتي مســتقرة وأتحكم بكل الأمور من حولي

أشــعر بــأن مســتقبلي ممكن أن يكون أفضــل ولدي أمل في الحياة

عنــدي القــدرة علــى المحافظة على روتين مســتقر في أيامي.

أمــارس عــادات جيدة لأمحو ذكريات الاعتقال ولأحســن من مزاجي

أهتــم بتحســين وضعي المهني

اشــعر بأذى نفســي بســبب ما تعرضت له لكني أعلم أنني أســتطيع إصلاحه 
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البعد الصدمي
مقياس شدة التعذيب )الجسدي، النفسي، الجنسي(

مفتاح التصحيح:

دائماكثيراأحيانانادراأبدا

أتجنــب الأماكن والأشــخاص والأمور الذين يذكرونــي بظروف الاعتقال

أصبحــت منعــزلا عن الناس بعد خروجي مــن المعتقل

أرتعب عندما أســمع عن وقــوع أحد بالاعتقال

تنتابنــي بتوجيــه الاتهام للآخريــن والتحقيق معهم

تنتابنــي رغبــة في إيذاء الآخريــن أو توجيه الإهانة لهم

أعاني مــن كوابيس مزعجة 

أتناســى الكثيــر من الأحداث التي مرت معــي أثناء الاعتقال

أصبحــت أكثــر حذرا وأركــز على أمور لم تكن تهمنــي قبل الاعتقال

بيــن الحيــن والآخر أعــود فأذكر تفاصيل ما حــدث وكأنه يحدث مجددا

لا أحــب أن يحدثنــي أو يســألني أحد عما حدث معــي في المعتقل 

أشــعر بالتوتــر الدائم وأنــي دوما في حالة ترقب
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